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التنضيد والتنسيق: 


علاء الوك 


آوحرجنا من حلب إلى أنطاكية» فبتنا تي بلدة للروم تعرف ب (عم) فيها 

عين حارية يصاد فيها السمك» ويدور عليها رحى. وفيها من مشاوير الخنازير 
57 1 
3 


تفن ال شاه :96 


الع ود Lg‏ وقعت في الكنيسة صاعقة) و کانت حالما أعجوبق 
وذلك أنه تکاثرت الأمطار في آخر سنة 1362 للاسکندر الواقع في سنة 442 
هت 9 اکر 2 نبسان» ا ي الليلة 2 الت 
وعد كر تهرله آزعجت لفو ركان ال شرام ا 
لمذبح الذي للقسيان ففلَقَت عن وجه النسرانية قطعة تشاكل ما قد تحت بالفاس 
والحديد الذي تنحت به الحجارة. وسقط صلیبٌ حديد كان منصوبا على علو هذه 
الصدفة وبقي في الکان الذي سقط فيه وانقطع ف السيوقة: ایشا فا ا 
ونزآت الصاعقة من مشذ في الصدفة وتَْرل فيه إلى الذیح سلسلة فضة غليظة يُعلق 
فا امبوطون؛ وسّعة هذا ال ا رات 


تهدف هه ااساساة مكف واحد من أغرق. آلوان الكتارقى نقافتنا 


العربيق» من خلال تقديم كلاسيكيّات “أدب ا اها ای یت 
و ن صوص بحه و لة لكان ورحالة عرب اا 9 العام ودو: أو 
يومياتهم واتطباعاقم. ونقاوا 9 ۳ شر اهدو ه و خبروه 2 أقاليمه فر د 
و بعیده) لا سا 2 الم رين الماضيين الس ن شهدا و لادة الاهتمام بالتجر, 
الغربية (دی الب العربية اتف و او (2 التعرف علی ادات 9 
في الغرب» والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر 
ظاهرة الاس ناف ولا رقين ار ن ملأوا ا > الشرق» سس 1 
و ستملا حادات لا تحصی عددا خو للانکليرية 
و الفر تسديك والألانية و الا بطاایت وذلك هن موفعهم القوي علی ۳۹ رطة 
۳ والعلی تن A‏ نطاق لاستأثر وال ما والمتهيئ لترويج دور عن 

شرق آلف لبلة ول ا 55 أذهان الغ ر بیان و حخیلامی و مود || رأي 
العام تاليا للغزو الفكري والعسكري مدا الشرق. و لعل حماة زا بلیو ن 
۳ #9 بکل تداعياها العسكر ده والفكر ده 2 قافا الع ربية) هي 

النموذج لت أذلك. دمل دنحلی ادص AR.‏ العر بيه إلى مصر مقطورة و راء 
عربة المدفع الفرنسي لتؤسس الظاهرة الاستعمارية بوجهیها العسكري 
والفكري. 

علی أن الظاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأويله» كانت دافعا 

ورمع تسب إلى ازقد نامر ريق العو الى وجوت سا ووموادية 
صور غربية ڪت معاها جل رده عليهاء وهو م استفز دیما العصب 





احضاري» لتجد نفسها غلك بدورهاء الدوافع تانب لد الرععال 
نحو الآخرء تا واستكشافاء وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في 
حضار ته» و مط عيشه وأو ضاعه ضار بة بذلك الأمثال للناس» ولينبعث في 
اختمعات العربيق وللمرة الأولى» صراع فكري حاد لب إليه القوى 
الحيّه ف احتمع اين موید للغرب موال له ومتحمس لافکاره و صیاغاته 
وبين معاد للغرب» رافض له ومستعد لمقاتلته. 

وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق 
OTE‏ رسم صور دنيا هی بواسطة مخيلة جائعة إلى السحري 
والأيروسي والعجائیی» فان أدب الرحلة العربي ۳ الغرب والعام» كما 
ينضح من خلال نصوص هذه السلسلت ركز أساساء على تتبع ملامح 
النهضة العلميّة والصناعیّف وتطوّر العمران ومظاهر العصرنة ممثلة في 
التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاجتماع والحقوق. لقد انصرف 
الرّحالة العرب إلى تكحيل عیوفم بصور النهضة الحديئة في تلك 
امجتمعات» مدفوعین غالباء بشغف البحث عن الحديد» و بالرغبة العميقة 
ابلخارفة لا ی الاستکشاف فقط من باب الفضول العری ولا ساسا 
من باب طلب العلم؛ و استلهام التجارب. و شاه لة لاخ ععطیات التطو ر 
دو واقتفاء أثر الاخر للخروج من حالة ال الحضاري ال و جد 
العرب أنفسهم فريسة ها. هنا علی هذا النقلب» نحد أجل ادر 
الأساسية المؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب و حضارته» وهي نظرة 
المتطلع إلى المدنيّة وحداثتها من موقعه الأدى على هامش الحضارة 
الحديثة المتحسر على ماضيه التليد» والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
احضارية. 

إن أحد آهداف هذه السلسلة من کتب الرحلات العربية إلى العا له 
هو الكشف عن طبيعة الوعي بالاحر الذي تشكل عن طريق الرحلة» 
والأفكار الى تسرّبت عبر سطور الرّحالة» والانتباهات الى میت نظرهم 
إل الدول والناس والأفكار . فأدب الرحلة» على هذا الصعید يشكل 
ثروة معرفيّة كبيرة» ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار» فضلا عن كونه 





مادة سردية مشوقة نحتوي على الطريف والغريب والمدهش ثما التقطته 
عیون تتجوّل وأنفس تنفعل بها تری» ووعي یلم بالأشياء ويحللها و یراقب 
الظو اهر ويتفكرٌ بما. 

أخيراء لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة الى ة قد تبلغ المائة 
كتاب من شأها أن تسس وللمرة الأولى» لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة 
ی ۳ تکشف عن همة العربي في ارتياد الآفاق» واستعداده 
للمغامرة من ب يل العرفة مقرونة بالتعت. وهي ال هذا وذاك تغطي 
المعمور في ار جهات الأرض وفي قاراته الخمس» > ومع إلى نشدان 
معرفة الآخر وعالمه» البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحلات ال قام ها الأدباء والمفكرون 
والمتصوفة والحجاج والعلمای وغيرهم من الرّحالة العرب في أرجاء 
ديارهم العربية والإسلامية. 








را 


لم يكن ابن طلان رحّالة بالعی الألوف» لأنه كان» قبل ذاك» طبیبا ماه 
فضى 0 و فته ۲ موالدة مر ضاه» ويكتابة م هب زمیات طبیق مایم ا نطق الا نتم رائي 


العقلاني. عقلانية || رجحل و مر نطقه الاستةرائى الصارم مشود عايهما 2 مو أفاته 
الواصاة إليناء ماما ا اة ب أطباء وعصضصرة. 


هت آن ابن بطلان کتب شا يقع في ریت آدب الرحلة بالمعيئ الدقيق 
للمروف. رحلة ايدو أن متنا من متوفا لم یصانا كامات ول یتبق منها غير ما 
أورده د معاصرون له ولاحةون به. فد دون الرجل مشاهداته في اب بقاع 
الى زارها في نوع من رسالة شخصية (أو اکثر م من رسالق بعثه على وجه 
الخصوصء إلى هلال بن الحسن بن إبراهيم الصابئ الكاتب المعروف» مؤلف 
آرسوم دار الخلافة". وهو ما ينص عليه القفطي م من دون لیس وهو يزودناء سین 
ا لحظ» برسالة طويلة یسرد فیها ابن بطلان لاصابء ر حلته قائلا: 
"شراهدت ف 0 ۱ ربيع) عمد بن هلال بر ا دة 
کتاب ورد من ابن بطلان بعد خروجه من ۳۹ بصورة ما لقي 
في سفرته 1 لأرئيس هلال ان ا ان هی 


دس : . 


بنقل القفطي ما قرأ ف (كتاب | ربیع) و هو کاب 1 ن درج ا 
وحهت 000 أبية ودع رح al‏ ار بطلان . 


1 


يستنتج الباحث میخائیل عواد: "لعل هلالا أفاد ما کتبه إليه ابن بطلان من 
آمر هذه الرحلة فأودعه بعض کتبه '(1) وهى قضية تستحق المراجعة والتأمل 
و الفحص. 

طبیب ٠‏ يعن بكتابة أسفاره هو أمرٌ قليل الحدوث في تاريخ الثقافة العربية. 
3 اهتمامات ابن 0-0 تدل على 2 ود أفقه. وهو مأ يضعه هك 
محالات م # نطاق تخصصهی 0 حال المتقف 0 من 0 
العضوور: 


من هو ابن بطلان؟ 


هو إيوانيس المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان» الطبيب 
البغدادي المشهور 


رن بن بطلان» e‏ بغداد» وکان قد اتفل علی أن الفرج عبد 
لله بن الطيّب© وتتلمذ له وأتقن عليه قراءة كثير من الکتب الحكمية وغیرها 


(1) الصابی: رسوم دار الخلافة» عني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد؛ دار الرائد العربي» بيروت ط2 سنة 1986 المقدمة ص20. 

(2) هو أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي السعدي. آبو العباس موفق الدين» المعروف» شيخ الأطباء في عمره. ولد في دمشق سنة 590ه وقرأ الطب 
على شیوخ الطب ومنهم رفيع الدين الجيلي (ت: 641ه) وقرأ علم النبات على ابن البيطار المتوفى سنة 646ه» وأخذ عن مشاهير الشيوخ الحديث والتفسير 
والأدب والشعر والنجوم وتمرن في البيمارستان النوري وطبب في بيمارستان القاهرة (الناصري) الذي بناه الملك صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب. ثم عاد 
إلى دمشق وانتقل إلى (صرخد) في خدمة صاحبها الأمير عز الدين أيبك وبها توفي. من تصانیفه كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) و (إصابات المنجمين) و 
(التجارب والفوائد) و (حكايات الأطباء في علاجات الأدواء) و (معالم الأمم) وغير ذلك. توفي عن 78 عاما. كان شاعرا مجيدا 

(3) أبو الفرج بن الطيب هو الفيلسوف الامام العالم أبو الفرج عبد الله بن الطیب» وكان كاتب الجاثليق ومتميزاً في النصاری ببغداد ویقریء صناعة الطب في 
البيمارستان العضديء ويعالج المرضى فيه. وكان عظيم الشأنء جليل المقدار» واسع العلم» كثير التصنیف» خبيراً بالفلسفةء كثير الاشتغال فيها. وقد شرح كتباً كثيرة 
من كتب أرسطوطاليس في الحكمة وشرح أيضا کتباً كثيرة من كتب أبقراط وجالینوس في صناعة الطب. وكان معاصرا للشيخ الرئيس ابن سينا. وكان الشيخ 


الرئیس پحمد کلامد في الطب. وآما في الحكمة فكان يذمه. (الرازي) 


a 


ولازم أيضا أبا الحسن بات بن إبراهيم بن زهرو د الحراى(0 الطبيب واشتغل عليه 
وانتفع به في صناعة الطب وفي مزاولة أعمالها"©) 


وكان أبو سعيد عبيد الله بن جرائيل بن عبد الله بن مختيشو ع۴ معاصرا 
لابن بطلان ويجتمع به ويأنس إليه وبينهما صحبة وهو ما يقوله الرازي كذلك 
عن علاقتهما. 

وبصدد أساتذة رحالتنا يذكر ابن أبي أصيبعة أن آبا الفرج بن الطيّب» وهو 
طبيب عراقي (انظر ترجته) قد حلف جماعة من التلاميذ منهم رحالتنا. ويلقب 
أبا الفرج هذا ؛ ب (عجوز النصارى)» وقد قرأ عليه بن بطلان» ولازمه سنين عدة. 
e‏ 


اطيعة ومرض 2 ی هکره مر كا يف نه فا وهلا بالك على 

ويم او ا اموا 6( 00 
كما يذكر ابن أي أصيبعة أن عبيد الله بن جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع 

بن حبریل بن +نتيشوع أبن حورحس بن جبريل؛ بو سعید الطبیب! ال 


۳ وکان o‏ این بطللان الطبیب» اه مواست ۳ رن 


(1) وهذا ما يقوله حرفياً ابن سينا (القانون في الطب): هو " آبو الحسن الحراني هو آبو الحسن ثابت بن ابراهیم بن زهرون الحراني؛ كان طبيباً فاضلاً کثیر 
الدرایة» وافر العلم» بارعا في الصناحة؛ موفقاً في المعالجة» مطلعاً على أسرار الطب. وکان مع ذلك ضنیناً بما یحسن". 

(2) وهو على ما یقول ابن سينا (القانون في الطب) "أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان. نصراني من اهل بغداد» وکان قد اشتغل على 
آبي الفرج عبد الله بن الطيّب ونتلمذ له» وأتقن عليه قراء کثیر من الکتب الحكمية وغیرها. ولازم أيضاً آبا الحسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني الطبیب 
واشتغل عليه وانتفع به في صناعة الطب وفي مزاولة أعمالها'. 

(3) ومعنی بختیشوع عبد المسیح؛ لأن في اللغة السريانية البخت العبد» ویشوع عیسی. ولما توفي بختیشوع الب خلف. عبید اش ولده» وخلف معه ثلاث بذات. 
وکان الوزراء والنظار یصادرونهم ویطالبونهم بالأموال. فتفرقوا واختلفوا» حسب الرازي. وعبید الله بن جبرائیل هو آبو سعيد عبید الله بن جبرائیل بن عبد الله بن 
بختیشوع بن جبرائیل بن بختیشوع بن جورجس بن جبرائیل. كان فاضلاً في صناحة الطب» مشهورا بجودة الأعمال فيهاء متقناً لأصولها وفروعها؛ من جملة 
المتمیزین من آهلها والعريقين من آربابها» وکان معاصر ابن بطلان ویجتمع به ويأنس إليه وبینهما صحبة. وتوفي في شهور سنة نيف وخمسین وأربعمائة للهجر:". 
(4) (مرضة) و(بولة) (فصده) بمعنی مرض وبول وفصدٌ هي من المفردات الشائعة في قاموس آطباء ذلك العصر وإن بدت آقرب إلى العامیات العربية. 

(5) أي طلب العلم لنفسه ولیس لشيء سواه. 

(6) القفطي: (خبار العلماء بأخبار الحکماء» مكتبة المتنبي» القاهرة» ص 151. 

(7) 


7 وردت ترجمته أعلاه. 


EF 


ذ کره يت لذ مدق نا أن إقامة ابن ختيشوع هذا ميافارقين تقوم دلیلا على أنه 
بتل» بحال من الأحوال» (الطبيب الشيخ) القیم في المدينة شسها كما ورد في 
الکتاب. هذا الامر مستبعد بسبب علاقة الود الو ثقة بین الرخلین. 

ترك این بطلان عددا کبیرا من الصنفات الطبية آهمها: (تقوع الصحّة) الذي 
ُرجم وطب > مقامة (دعوة الأطباء)» مقالة في شرب الدواء المسهلء مقالة في كيفية 
دخول الغذاء في البدن وهضمه وخحروج فضلاته» کتاب الدخل إلى الطب» کتاب 
(عمدة الطبیب في معرفة النبات) موجودة نسخة خحطية منه في مدرید ویستشهد 
به» مرق ابن البیطار في کتابه الطبو ع. وله كذلك مقالة في علة نقل الاطباء الهرة 
تدبیر آکثر الأمراض الي كانت تعالح قليما بالأدوية الحارة إلى التدبیر البرد» 
كالفا لح واللقوة والاستر حاء. 

و کتبه) حسب ابن أي اصيعت هی : ( کتاب الأديرة والرهبان)» (کتاب 
فا اس مت ار ماش ويبدو أنه مطبوع حسب إشارة 
للرر كلي» ( کتاب تقوم الصحة)» (مقالة قي شرب الدواء e‏ (مقالة ف 
كيفية دخول الغذاء في البدن وهضمه وخروج فضلاته وسقي الأدوية السهلة 
وتركيبها)» (مقالة إلى علي بن رضوان عند وروده الفسطاط في سنة إحدى 
و رفون تا ا وان عما كتبه إليه)) (مقالة في علة نقل الأطباء المهرة تدبير 
أكثر الأمراض الي كانت ۳ فذقا مها لدو يف لباو ال ال اه كافاع 
واللقوة والاسترحاء وغيرها)#» (مقالة في الاعتراض على من قال أن الفرخ 
من الفروج بطریق منطقية)» کتاب (الدخل إلى الطب)» کتاب (دعوة تدم 


(1) انظر تعریفاً للفالج في متن الرحلة. 

(2) انظر تعریفا للقوة في متن الرحلة. 

(3) ننقل عن (وفیات الأعیان) لابن خلکان العبارة كاملة وهي نفسها في المطبوع من متن (طبقات الأطباء): "قال ابن آبي آصیبعة: نقلت من خط المختار بن الحسن 
بن بطلان في مقالته في علة نقل الأطباء المهرة تدبیر آکثر الأمراض التي كانت تعالج قديماً بالأدوية الحارة إلى التدبیر المبرد کالفالج واللقوة والاسترخاء وغیرها 
ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء» قال: إن أول من فطن لذلك ونبه على هذه الطریق ببغداد وأخذ المرضی في المداواة بها وأطرح ما سواها الشیخ آبو منصور 
صاعد بن بشر الطبيب» فإنه أخذ المرضی بالفصد والتبرید والترطیب» ومنع المرضی من الغذاء» فأنجح تدبیره» وتقدم في الزمان بعد أن كان فاصدا في 
البیمارستان» وانتهت الرياسة إليه» فعول الملوك في تدبیرهم علیه. فرفع عن البیمارستان المعاجین الحارة والادوية الحادة» ونقل تدبیر المرضی إلى ماء الشعیر 


ومیاه البزور فأظهر في المداواة عجائب". 
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ألفها للأمير نصير الدولة ألى نصر أحمل بن مرو ان( کتاب (دعوه القسوس)) 


مم 1 


(مقالة في مداواة صی عرضت له حصاة)"©. 
وقي مكتبات القاهرة توحد اليوم لابن بطلان المخطوطات التالية: 


تفسير دعوة الأطباء لابن بطلان (524 طب طلعت عربي). 

شرح مسايل الإمام أبي الحسن بن بطلان- شرح دعوة الأطباء 
وإظهار معانيها لذوى العقول الألبا (5089 ل عربي). 

المقالة المصرية في مناقضات على بن رضوان المصري (883 فلسفة 
عربي). 

تقويم الصحة - المفردات الطبية (186 طب تيمور عربي). 

دعوة الأطباء (4653 آداب طلعت عربي). 

كتاب في تقويم الصحة (584 طب عربي). 


العقلية (881 فلسفة عربي). 


وفي المكتبة الوطنية لعلم الطب في الو لایات المتحدة تو جد له مخطوطة رکتاش 
الأديرة والرهبان 150 .#01 ,37 ۸ 015) منسوحة في القرن الثامن عشر الميلادي. 


(1) يذكر ابن سينا (القانون في الطب) عن هذا الرجل أنه: "زاهد العلماء أبو سعيد منصور بن عیسی» وكان نصرانياً نسطورياء وأخوه مطران نصيبين المشهور 
بالفضل وخدم زاهد العلماء بصناعة الطب» نصير الدولة بن مروان الذي آلف له ابن بطلان دعوة الأطباء". 


)2( ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء شرح وتحقیق الدكتور نزار رضاء منشورات مكتبة الحياة؛ بيروت» 1965 ص328. كل ما يرد نق عنه 


مأخوذ من هذه الطبعة. 
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وقي (مركز الدراسات الامعاعيلية) في لندن» توجد مخطوطة ل(تقويم الصحة). 
وتوحد نسخة مخطوطة من الكتاب هذا نفسه في مكتبة جامعة مدينة لييج 
البلجيكية80 و آحری ق المتحف البريطاني. 


Jeanne Gobeaux-Thonet, Un manuscrit inédit du Tacuinum Sanitatis in Medicina d'lbn Butlan 6۵8896۳۷۵ 8 انظر: ها‎ (1) 


Bibliothèque de I'université de ۱1696, .م‎ 101-111 
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دوسي ا 5 وی سد مورا با 
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مخطوطة (تقويم الصحة) خط دسخ» القرن الرابع عشر الميلادي. 
مكتبة مركز الدراسات الاسماعيلية» لندن. 
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علاف 


مق سل 
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أخرى من (تقو 


ل 
انادف المزیطایی. 


م الصحة). سوردا نله 1213 
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الرحلة ومنهجنا 2 بنائها وتحقيقها 


لقد شرع ابن بطلان برحلته في مستهل شهر رمضان سنة 440 اللهجرية 
الموافق لشهر شباط سنة 1049 الميلادية. نحن إذن أمام واحدة من أقدم الرحلات 
العربية الواصلة إليناء وهو أمر يزيد من غواية هذه الرحلة وبمنحها اهمية استثنائية 
كاملة. إذا ما وضعنا الرحلة في سياق زمئ» سنرى: 
1 - أحمد بن الطيّب السرحسى قام برحلة سنة 884م (وصلتنا ثتها(0). 
2 - ابن فضلان قام برحلة سنة 921م (وصلتناء منشورة). 
e 0‏ لاسي منشورة). 
فا وتات ای بطلان ۹ هنا وهناك وكان آکبر أجزائها ا 
بشکل رئيسي» في کتابی القفطی (اعبار العلماء بأعبار الحكماء) ومعجم ياقوت 
الحموي 0 لذي ب ا بویت ۷ "كلما واه 0 9 ۴ ان 
07 الأطباء. بالإضافة ال ا الغلااثة کورچ 2 ك الله ره ۳ 
ری حقق الطبعة الجديدة من (معجم البلدان) أن المقتطفات الواصلة إلينا من 
الرحلة موجودة قي (مختصر تاريخ الدول) لابن العبري وزنوادر الخحطوطات) 
347-1 و(بغية الطلب في تاريخ حلب) لابن العدم. وف (احلل السندسیة) 
وق کتاب كراتشكوفسكي | ل سنعرض) من أحل الاختصار» عن إشارته 
(لنوادار المخطوطات) و(کراتشکوفسکي). ونتوقف عند کتاب (اخلل 
الستدسية )4 ولا ندري آي کتاب یِقصد. اذا کان یقصد کتاب شکیب آرسلان 


(1) نعيد نحن ترميم هذه الرحلة خالا بعد الشذرات التي استخرجتها هدی شوکت بهنام من (معجم البلدان) والمنشورة في المجلد الثامن عشرء العدد الرابع 1989 
من مجلة (المورد) العراقيةء تحت عنوان (ما تبقى من رحلة أحمد بن الطيّب السرخسي). 


(2) انظر الهامش الذي كتبه محقق الطبعة الجديدة من (معجم البلدان)» الجزء الأول - أبو ظبي 2002 ص 495. 


| ات 


(الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية) 1936 فان إشارة أرسلان لابن 
بطلان لا مت على الاطلاق للرحلة من قريب أو بعید) 

أقول إن هناك مقتطفات ۸ يجر الانتباه إليها !ما من الرحلة» أو تمس إقامة 
ابن بطلان في هذا الکان وذاك نحدها في (آثار البلاد وأحبار العباد) للقزویی 
وفي (كتاب الاعتبار) لأسامة بن منقذ» وهناك فقرات في (تاريخ الإسلام) لشمس 
الدين الذهي» وني (الواعظ والاعتبار) للمقريزي» وفي (الوافي بالوفيات) 
للصفدي. 

إن غالبية المراجع القديمة اغترفة من رحلة ابن بطلان» تکرر القتطفات 
والشذرات الممتتلة من الرحلة الأصلية باضافات وزیادات قيمة حینا؛ وأقل فة 
۳۳۹ وقد قمنا بتجمیع كل ما عکن العثور عليه من الرحلت ون كانت مكررّة: 
و و ضعها آمام القارئ. 

قد یکون هذا التکرار 9 في تکوین صورة موضوعية عن الطبيعة الأصلية 
للرحلة» وعن تدخلات الصتفين في نصّها الأصلي. لکن إدراج كل شذرة نعثر 
ا ا ا ید ما 
تستهدف اعادة الاعتبا ر لرحل ولعملهالضائع جزء كبو مه 

ف بعض اخالات 1 نقو للات لد بكلام ابن بطلان ال 
بحسن نيّة غالبا وفي حالات أخرى کون القتمات الي يستهلون ها نص الرخالة 
ضرورية في إضاءته. لهذا عملنا على التفريق طباعیا بين نصوصهم ونصّهء وذلك 
بجعل استهلالاتهم وتعليقاتهم في الجانب الأيسر من الصفحة في حين یشغل نص 
الرحالة كامل عرض الصفحة المطبوعة» دون التفريط باستمرارية كلامهم 
ووحدته. هذا الأمر سيساعد في تقييم أهمية نقولاتهم عنه ومقدار تدخلاتهم في نصه 
مبرزين النص وحدة في آن. 

لقد شغلت رسالة جوابية لابن بطلان إلى بن رضوان حيزا معْتبرا من عملنا 
الراهن؛ كما متخنا مشاه شا خرن ماکان مر لا اما 
الاثنين ون من هذه الر حلق وذلك أن رسالة ايرث بطللان تقع من طرفها» في 


(1) في معرض تردده؛ في أثناء مقامي بمدريد على مكتبة أكاديمية التاريخ» يذكر أنه عثر فيها على كتب كثيرة: 'وقطفت من أزهارها. ونسخت بقدر ما أمكنني 


الوقت» وإني لذاكر الآن بعض الکتب (...) "عمدة الطبيب في معرفة النبات"» لابن بطلان). 


0ه 


صميم رحلات الرجل» ولأن فيها على الأقل ثلاث نوادر من تلك السرديات الي 
ينقلها لنا عادة الرحالة: 
1- كن حضرت مع تلميذ من تلامیذ الشيخ» ظاهر التجمل» بادي 
الذكاء إن صدقت الفراسة فيه...الم . 
2 - ما أشبه تلك الحكاية إلا عا حدثي به الشيخ أبو النصر بن العطار 
بأنطاكية. فانه ذکر أن طبیبا رومیا شارّط مریضا به غب خالصة 
على برئه دراهم معلومة...الخ . 
وف کر أودع بعض أمناء قضاة أثينية ثوباً...الخ". 
8 فيهاء و ان بانب ادراجهاه اي روح 1 العلمية 
لأهدي ی تن یت وما ار و معا له فان قدره 8 
إننا ندرج الرسالة لأنناء 0 لا نعدم» في غالبية الرحلاات الي نعرف 
استطرادات شعرية وأدبية وجغرافية ورسائل متفرقة لا تقع بالضرورة في صلب 
الوصف البلدان الذي نفترض غادة أنه عمل الرخالة الأول والأخير. الرسالة إذن 
ضرورة في تبيان آبعاد الرحلة إلى مصر وبعض آهدافها. 
ابا ها عم اه :الك oN‏ يسان عم Sn‏ 
البیمار ستان التصوري في القاهرق اللكتوية ۳ 5 5 د طوبل من موت ابن 
عفرت عميقاً في الذاكرة E‏ وكأن 0 ۱ 


"ولیبطل بتقوعه الصحة ما ألْفة ابن بطلان" 


ep boo مو ري‎ E 


جه 


كان وسواساًحقیقیاً Cl‏ یتو حب ا اة 


تنتهي بصلة وثقى إلى المعرفة» ولا إلى المناسبة المشار إليه فيهاء ولا إلى سياقات 
الخلاف مع ابن رضوان أو سياق عمل الرحالة البغدادي. هذه الإشارة الطفيفة 


ت | 


للرجل» بعد ر حیله تبرهن» من جهة آحری ال أن حضوره على أرض الكنانة 
Bag E‏ 


خرج بان وی سب إلى الوصل وديار بكر. ودحل حلب( وأقام يما 
لبد عر إل م من أل ااا مه علي إن رو وکا 
جرت له في أثناءها مع ان رضوان راك توي انك رسائل جردا © فترك ابن 
بطلان مصر مُعَضْباء وألف في ابن رضوان رسالة مشهورة. و سار ابن بطللان إلى 
القسطنطينية» وکان الطاعون متفشیا فيها سنة 446 ه فأقام بها سنة واحدة. > 
انتقل إلى انطا كية واستقر فيهاء وقد سم الأسفار» فتنسك فتنسك وانقطع إلى العبادة حي 
وفاته سنة 455 ه. وتاریخ الوفاة هنا محض نخمين من طرف بعض الباحنین 
و فیه انحتلاف کبیر. 


نعتقد أن ما وصلنا لیس سوی جزء من الرحلة أي الرسالة الي کتبها ابن 
بطلان إلى الصابی ونقلت محترأة. هناك الكثير تا اور امن 

من الرحلة» ویقع» على رأسهاء الشذ رتان غیر الو جودتین ی آي من الاستشهادات 
العو له سا تال برد وهما: الشذرة الى ینقلها ياقوت الحموي عن مدينة یافا غير 


lbn Butlan in Bilad al-Sham: the Career of a Travelling Christian Physician," in: Syrian Christians under Islam: the : انظر‎ (1) 
First Thousand Years, ed. David Thomas. Leiden: E.J. Brill, 2001, 131-57. 

(2) هو ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي. آبو علوان؛ معز الدولة» من ملوك الدولة المرادسية بحلب ولي الملك سنة 434 هء أيام قيام دولة الفاطميين بمصرء 
فسيّر إليه الفاطميون ثلاثة جيوش قاتلها ثمال ورذهاء ثم كاتب المستنصر بالله الفاطمي وبعث إليه بهدايا ثمينة ونزل له عن حلب وسلمها إلى مكين الدولة الحسن بن 
علي بن ملهم؛ وقد ولاه المستنصر عاملا له عليها. ورحل ثمال إلى مصر سنة 449 ه. وفي سنة 542 ه ثار محمود بن نصر بن مرداس على مكين الدولة 
واستولی على حلب فعاد الفاطميون على ثمال يفاوضونه في استرداد حلب من ابن عمه محمد بن نصر» فزحف بجيش من مصر فملكها ثانية سنة 454 ه واستتب 
له الأمر. وفي سنة 454 ه التقى معز الدولة مع ملك الروم في مدينة (ارتاح) من أعمال حلب وانتصر عليه وغنم وسبى كثيرا حتى بيعت السرية الحسناء من 
الروم بمائة درهم وبعدها بمدة توفي وخلفه آخوه عطية بن صالح. 

(3) سترد ترجمته. 

(4) خمس رسائل لابن بطلان البغدادي ولابن رضوان المصري» تحقيق يوسف شاخت ومایرمرف طبع في القاهرة عام 1936 لم يقع الكتاب بين يدي للأسف 
الشديد. وهو كما يبدو لي كتاب صدر بالإنكليزية والعربية حسب المرجع أدناه: Meyerhof, Max/ Schacht, Joseph (Hg.): The medico-‏ 
Ridwan of Cairo. A contribution to the history of Greek‏ حرطا philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and‏ 


learning among the Arabs. S.L., Egyptian University 1937. 


ار 0ت 


الوجودة في أي مصدر آخر سوى (معجم البلدان)» كما تلك الشذرة المتعلقة 
عدينة تنيس الي يوردها المقريزي غير الوجودة بدورها في أي مرجع آخر سواه 
كما نظن. وكلا المؤلفين يذكران آشما نقلاها عن ابن بطلان أي رحلته المفقودة. 

هناك آمر يتوجب الإشارة إليه وتفحصه. هو القصص الى يوردها أسامة ابن 
منقذ في كتابه (الاعتبار) عن طبيب حلي مشهور اسمه "یوحنا بن بطلان » وهو ما 

هل (يوحنا بن بطلان) هو رحالتنا نفسه أم غيره؟ 

علينا العودة إلى جملة إشارات في كتاب أسامة علها تُساعدنا على إيجاد 
حل» واوضا أن يو حنا ابن بطلان هذا قد عالح جده الأكبر آبا التوج مقلد بن نصر 
بن منقذ عز الدولة. وإذن فقد كانء في الغالب» معاصرا في وقت من الأوقات 
من عمره لابن بطلان رحالتنا. وهو آمر يؤكد أن یوحنا هذا لیس سوی ایوائیس 
(أو یوانیس) بن بطلان. العروف لدینا (انظر كذلك هامشنا في مکانه من 
الکتاب) وآن الأمر لا يعدو أن یکون احتهادا من ناسخ أسامة الذي ۸ یعرف 
لایوانیس معئ» أو أن یکون (یوحنا) هو الاسم الشامي الأصلي العروف الذین 
ترجمه الیونان والاغریق ب (يوانيس «Joannes «Julius «Johannes‏ ثم Jonas‏ 
وموء[3) و حرف ال ٩‏ هو حرف النسبة قي اليونانية. وهذا هو الصحیح في غالب 
ظين» ما يعي أن ابن بطلان منح اللفظة المترجمة ولیس الاسم احلي الشائع في 
سوريا. 

هناك إشارتان آخریان يدلان على أن (يوحنا بن بطلان) هو (ایوانیس بن 
بطلان): 

الأولى: توكيد أسامة على اشتهار الرحل وذياع صيته بالطب بدليل أنه 
يکرس بعض الصفحات لقدراته الطبية العالية بالضبط. 

الثانية: تو کیده على أنه من سکان حلب» وهو ما کان حال رخالتنا لبعض 
الوقت. 

وهناك كذلك دليل منطقي صارخ على ما نقول يقع في أن ابن بطلان ۸ 


وه 


لكن الدليل القوي والأكيد هو عدم ورود أي طبيب يحمل اسم (يوحنا بن 
بطلان) لدى ابن أي أصيبعة المعروف بدقته وهمول كتابه وسعة اطلاعه وكثرة 
مروياته الى لا تترك شاردة وواردة يعرفها عن الأطباء إلا وأدرجها في عمله 
الموسوعي . 

وإذن فان "يوحنا بن بطلان" ليس إلا رحالتنا من دون شكء ورعا يكون 
أسامة - وليس الرجل عورخ محترف كما نعلم- قد وقع بِسَّهُو أو مر بعجالة على 
اسم اب بطلان لاه كان شغوفاء فحسب؛ بنقل حکایات وطرّف عن شهرته 
وعلو صيته. 

تبقى مشكلة مرويات القزويئ قي (آثار البلاد وأخبار العباد) بصدد مدينيّ 
أنطاكية واللاذقية. ومن الحلي أنه ينقل» حرفيا مرات» عن رحلة ابن بطلان أو من 
مر تقل عنه. وإنه يخلط» مرات» كلامه بكلام الرحَالة وكأنه يسعى إلى حعل 
نص الأخير نصه الشخحصی. لن تشتبه القضية على قارئ نابه لأن ما ينقله ليس 
غير كلام ابن بطلان كما اكتشفنا (انظر نص القزويئ غير المنسوب لأحد في هذا 
الكتاب عن أنطاكية واللاذقية)» وهو منقول عن ابن بطلان» من دون شك» حي 
بأسلوب ابن بطلان الأدبي. إن اختلاف أساليب الكتابة الأدبية في (آثار البلاد) 
يدل» في رأبي» على أن القرويي رعا لا متلك الأمانة الي عتلکها من سبقه من 
البلدانيين» وآحص من بينهم ياقوت والمقدسي وإمام الفحص المنهجي والاستقامة 
المسعودي. هؤلاء ظلوا أمناء لمراجعهم ناقلين بدقة أسماء مؤلفيها ونصوصهم. 
نقولات القزویی غیر النسوية لاحك تعلنا نعتقد آن فة فارقا بين (التألیف) 
و(التصنيف) وهو ما نعرفی ومن ثم بين (تصنیف) أمين لصادره و(تصنیف) غير 
أمين. 

إننا نتوقف إذن» في معرض كتاب القزويئ» آمام دلالات التناص الى قد 
قيب كد يشابه السرقة الأدبية. عندما نسب القزويئ الفقرة التعلقة بدور 
البغاء في اللاذقية قية ال سنعلق عليها في السطور التالية» فإنه ذكر قبلها التالي: "قال 
رطلين:..". من هو رطلين هذا؟ ولماذا بقيت (رطلين) على حافا في الطبعات 
النشورة من كتاب (آثار البلاد) دون أن عحصها أحد؟ (رطلين)» ببساطة هو 
تصحيفٌ ظاهرٌ لاسم (ابن بطلان) فات محققو (آثار البلاد) استدراكه. سوى أن 
النتيجة الأهم في هذا التصحيف هي أن نقل القزويئ عن ابن بطلان في هذا 


و5 


الوضيع بالضبط یدل علی آنه کان 5203 رحلة الرحل» وأنه استعار منها 
Î‏ کلامه عن اللاذقية وأنطاكية دون آن یخبرنا بدا : 
دم رحلة ابن بطلان اضافة إلى کتابتها با مارب الرسالة الشخصية يدل من 
با أن أدب الرحلة لم يكن يجد الکان الناسب بين الفنون الكتابية 
لتصنيفية للعصر. لقد حفظت آثار ابن بطلان الطبية والفكرية بعناية» لکن 
ل 0 ولم حفظ لا عرضَا في کتب البعض من امحغرافیین 
ولان 


قاتا نا" ME VBE‏ على الأقل في نسختها الي ينقلها 
القفطي وياقوت الحموي» فلخلوها ا و التقطاها لا بدا اساسا 
للر حالق و لاما مكتوبة بلغة مشذبة» لا تة نقعر ولا حشو فيها. ميزة ة رواية القفطي 
اما على قصرهاء تنقل لنا دة الرحلة و مستهلها التفليدي» بینما عتاز رواية 
ياقوت فا تنقل لنا حوادث تفصيلية لا يذكرها القفطي مثل الحادثة الي أودت 
بکنوز کنيسة آنطاكية. 


مقامة ابن بطلان (دعوة الاطباء) هل هي سيرة ذاتية؟ 


لا يسمح آدب الرحلة ق الأعم الأغلب» با سال ۳ ا ولا 
باستطالات لخوية وإنشائية لا طائل من ورائها» وذلك بسبب موضوعاته نفسها 
الي تستلزم وصفا مدققا. شلما لا یسمح موضوع ابن بطلان؛ بوصفه متخحصصا 
بالطب» عتل هذا اا القعر في کتاباته السجالیق خاصة کتابه (دعوة 
الاطبای(. 

لم یکتب ابن بطلان مصنفات موسوعية في حقل الطب الذي كان قرينا 
يومئذ للحقل الفلسفي على أن نشاطاته الكتابية ركرك على التعبير عن آراء 
مغايرة لما كان اا ا التقليدي و مناهضا لقلدي وأتباع الطب 
الإغريقي خاصة. 


)1( المختار دن الحسن دن بطلان: دعوة الأطباءء در سه و حفقه: عزت عمر 4 دار الفکر دمشق 2003 206 صفحة من القطع الكبير. 


E 


كان الرحل کشافا وفاضحا للحرافات والأوهام الي تخلط الطب بالسحر 
وبالخرافة. كان ابن بطلان ر لا مختبريا. وقد كان عمله و كتاباته ورسائله ركد 
كلها على البعد العلمي احض ,في الطب ثم اهانب العملي والوقائي فيه لكي يفيد 
منه العامة والخاصة والمسافرون والرهبان في الأديرة كما يلمح, E‏ بضرورة 
اتباع أساليب الوقاية والحمية والغذاء والدواء الملائم. وقي هذا الصدد خحاض ا 
معرفیا مع معاصره الصري علي بن رضواد. ثم کتب نصه (دعوه الأطباء) بروح 
فتلك الكثير من النقد الفکه و السخرية الاضية وبأسلوب وصفي و سردي» يخلط 
الشعر بالنثر» و الطر فة پات ويستلهم الحكم العر بية والأّنورات الیو نانية. (دعوة 
الأطباء) تتضمن رسالة احتماعية وعلمية وأخلاقية بالعی النبیل لكلمة (أخلاقية) 
تقول بضرورة الالتزام بتقاليد دقيقة للمهنة 06 عما كان يسود في الأوساط 
الطبية من مارسات لا تليق بشرف المهنة» ومن استغلال المرضى الفقراء والأغنياء 
كليهما من أجل المال وحده. 


دو 





طبهة المستشرق الألماذى فيليحس كلاين- فراذکه Felix Klein-Franke‏ من (دعوة 
الاطیای الوق نك رهام طنودة بخط بيده ااا ك 1985: 


يروي ابن بطلان فى کنابه «دعوة الاطبای» سيرة متخياة لطبیب حوال 
و للتو ال مدينة «ميافارقين», يلتقي في سوق العطارين لشي طبيب)» 
عارف. متناقض» ساخرء متبرح. . ويذكر أعياوته أنه طبیب کال مرة) و مره ة فاصد» 
ومرة جراحي؛ ومرة صیدلاین. وهنا نكون أمام قصة طریفة تتضمن سس 


و مرو یات و حوارات شيهة . 


ورغم أن ابن بطلان يقول في مقدمة کتابه إن: «رسالة دعوة الأطباء على 
مذهب كلياة ودمنة»» فان عمق الطبعة السورية الأخيرة» عزت عمر» يرى أن ابن 
بطلان ليه درل و ارات «بیدب> اياسو فب ل«د بشليم ااك و ۶ دسدةة ل ) 


ا رب 


شون ال کتابات ابحاحظ في «البخلاء" و"البيان والتبيين» وإلى «مقامات» 
بديع الزمان الهمذان الي تتألف من قصص فكاهية قصيرة» تتناول أوضاع اجتمع 
العباسي» والى كتابات الأصبهان 5 "الأغان' ا «التوابع والزوابع» لابن شهید 
و«رسالة الغفران» للمعري» وال أعمال التوحيدي كك حالس والاحتيارات 
الشعرية کافة و باحتصار» وكما يضيف احقق نفسه فان (دعوه الأطباء) تنتمی 
إلى ثقافة ذلك العصر ولكنها في الوقت نفسه نموذج آخر لم يكتب من أجل 
البراعة في الأدب وإنما من أجل إيصال فكرة إلى القاری التقف والقاری العادي» 
عبر حوارات بين الأطباء تتضمن أفكاره الي نلتمسها في تأكيده على مو مهنة 
الطب هه ارام اسان وا كدهع عل مه الطب ور هن 
التقالید البالية و ا 

کتب ابن بطلان (تقوع الصحة) في القرن الحادي عشر اليلادي وترجم 
للاتينية برعاية الللث مانفرید Manfred‏ الصقلي ق القن از عي لكن 
الترجمة كان يعاد النظر فیها حي القرن لرابع عشر حیث طبع ل اللاتينه ا 
عام 1531م) وتُرجم ف السنة التالية إلى الألمانية. 9 أشاذت: به لاحقا المستشرقة 
زيغريد هونكة: «وهل هناك أنفع من «تقويم الصحة» لابن بطلان من التأثيرات 
المفيدة أو المضرة للمناخ والتغذية» والعوارض الخارجية والحركة والراحة والنوم 
و الیقظت وعن الوسائط المكافحة ضررها». وكذلك يفعل جورج سارتون: «أن 
عددا من السیحیین اشتر کوا في بناء العلم الاسلامي ومن بينهم ابن بطلان» وانه 
9 من شرع یی کتابه الأسلوب الذي جاء في کتابه «تقوع الصحة» وهو 
حدول صحي مختصر في الطب». وینقل احقق عن شاخت دیوزورت قوله: «ومن 
بين نقاد حالینوس والآخرين یکفینا أن نذ کر الطبیب وعام اللاهوت النصران ابن 
بطلان» . 
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وما زال "تقوم الصحة" یطبع ویترحم إلى اللغات الأوربية إلى يومناء ولعل 

آخر ترجماته ما قام به الدكتور حسام الخادم» والصادر عن جامعة لوفين البلجيكية 
سنة 1990م. 

- Hossam ELKHADEM , Le Taqwîım 2-912 (Tacuin1i Sanitatis) 

d'Ibn Butlan : un tralté médical du XlIe siêcle. Histoire du texte. 

Edition critique. Traduction. Commentaire. (Académie royale de 


Belgique. Classe des Lettres. Fonds René Draguet, 7). Louvain, 
Peeters, 1990, 345 p. 


لكن (دعوة الأطباء) تعتبر من أوائل المقامات في الثقافة العربية» فهى تتو سط 
مقامات الحمذان (ت 398ه) ومقامات الحريري (ت 516ه). ٠‏ 

یستذ کر عدي الطبعة ابحديدة من (دعوة الأطبای حياة ابن بطلان وسحالاته 
مع الطبیب الصري علي بن رضوان! وما جری بینهما من حوارات في مسائل 
طبية» غلب عليها النقد اللاذع والاقامات التبادلق خحاصة حول تفضیل ابن 
رضوان المفرط للاغریق الذي كان حسب رأي زيغريد هونكة «رغبة ابن رضوان 
في تمجيد شبابه وحهوده الي بذها يومئذ في الغب من مناهل الإغريق وهو الطالب 
الفقير ابن مال الماء الذي اضطر للعمل في صباه ليكسب الدراهم الى اشترى ها 
كتب القدامی» ولكن ذلك لا يعن أن ابن بطلان ضد علوم القدماء وإنما كان 
ینتقد بعض أساليب المعالحة الى اتخذها الأطباء العرب عن الإغريق". 


لزر بای (دعوة الأطباء) انتباه المعنيين) قدعا وخا فابن نر دي صنف 
(شرح دعوة الأطباء لابن بطلان) وفر غ منها سنة 507 ه. بینما نشر بشارة 


(1) آرشدني الصدیق منذر العكيلي إلى عنوان آطروحة للدکتوراه کتبتها بالأنكليزية سمبرة یوسف جادون في جامعة کالیفورنیا سنة 1968م بعنوان ( ۸۲۵ The‏ 
81 طا صواعنعن۳) - الطبیب العربي ابن بطلان. وهي صورة منسوخة عن مایکروفیلم پفترض أن یوجد في المجمّع الثقافي في آبو ظبيء لم آعثر علیه. 
(2) هو علي بن هبة الله بن علي بن الحسين بن أثردي الطبيب أبو الحسن البغدادي. وذكر ابن سينا (القانون في الطب): "علي بن هبة الله بن أثردي هو أبو الحسن 
علي بن هبة الله بن علي بن أثردي من أهل بغداد. طبيب فاضل مشهور بالتقدم في صناعة الطب وجودة المعرفة لهاء حسن المعالجة جيد التصنيف. ولعلي بن هبة 
الله بن آثردي من الكتب: شرح كتاب دعوة الأطباء ألفه لأبي العلاء محفوظ بن المسيحيّ المتطبب". 

(3) انظر (هدية العارفين) للباباني (1339-00 ه 1920-00 م): إسماعيل بن محمد أمين مير سليم الباباني البغدادي (ت» 1339ه): عالم بالكتب ومولفیها؛ 
باباني الأصلء بغدادي المولد والمسكن. أقام زمناً في مقرى كوى» بقرب الأستادةء مشتغلاً بإكمال كتابه (إيضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون) مجلدان» طبع 
عام 1346ه كما أعادت مكتبة المثنى نشره في بغداد. وله (هدية العارفین؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) في مجلدين» طبع في أسطنبول سنة 1351 ه. 


الأعلام للزركلي ومصادر أخرى. 


- 300 


زلزل رت 1905م) وهو طبيب باحث لبناق» ذيلا على كتاب (دعوة الأطباء) 
ماه (تكملة الحديث في الطب القدع واحدیت)) 


طبعت (دعوة الأطباء) أكثر من مرة: عام 1901 على يد بشارة زلزل في 
المطبعة الخديوية بالاسکندریق 5567 ا في القاهرة عام ۰1920 من دون إشارة 
لمصادر النص» مع شكر في فاية الكتاب للأب لويس شيخو الذي ساعد الناشر 
على مقاربة نصه عخطو طات أخرى. الأب شیخو » بدوره» نشر في محلة (المشرق) 
مقتطفات من الرحلة استقاها من القفطي وابن أبي أصيبعة فحسب0» ونشر 
کذلك آشعارا منفصلة لابن بطلان (في العدد 664-659/1925/23 وقي 764- 
9) هي الي 9۲ في الحقيقية» في ثنايا "دعوة الاطباء . 


کت حقق "دعوة الأطباء" المستشرق 0 فیلیکس كلاين- فرانكه 
ونشرها مروف بخط يده في ألمانيا سنة 1985©. و هذه الطبعة طريفة و تستحق 
الاحترام» رغم وحود هفوتين إملائيتين أو ثلاث فيهاء وإليها نعود. وقد ترحم هذا 
المستشرق العمل إلى الألمانية مع دراسة ضافية عن ابن بطلان ومخطوطات (دعوة 
الأطباء) ونشره عام 1984 في مدينة شتوتغارت0. 


إن سبرة وآعمال ابن رضوان مهمتان ی استجلاء فحوی آعمال وفکر أبن 
بطلان من دون شك. ولعل الرحالة كان يرمز لخصمه في (دعوة الأطباء) دون أن 
یسمیه. ألا تراه يقول في فاية الکتاب: "وذکرنا أسماء غير دالة على أشخاص 
معروفة ليصل إلى القارئ العلم مهم على جهة امحاورق؛ إضافة إلى أنه يورد 
مقاطع كاملة من رسائله في الرد عليه. 


مُن هو قبل كل شيء الطبيب الصري علي بن رضوان الذي كانت 


(1) بشارة زلزل (00؟ - 1323ه -00؟ - ت 1905م): طبيب باحث» من أهل لبنان. تعلم في الكلية الأميركية ببيروت. له ذيل على كتاب دعوة الأطباء لابن 
بطلان سماه (تكملة الحديث في الطب القديم والحديث - ط) و(تنویر الأذهان في علم حياة الحيوان والإنسان - ط) الجزء الأول منه؛ و(والنفحة العطرية- ط) 
رسالة. وله أبحاث في مجلتي (الطبيب) و(المقتطف). انظر: الأعلام للزركلي. 

(2) مجلة (المشرق)» العدد 23 سنة 1925 الصفحات 769-764. 

IBN BUTLAN: THE PHYSICIAN?’S DINNER PARTY, Edited fron Arabic mnuscripts and with an introduction by Felix Klein— (3) 
Franke, Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1985. 

وهنا أشكر ثانية الصديق والأديب منذر العكيلي الذي دلني على هذه الطبعة الألمائية. 

Ibn Butlan. Das Arztebankett. Aus arabischen Handschriften ubersetzt und mit einer Einleitung sowie ۷۱۲ (4) 


versehen. Hippokrates Verlag. Stuttgart 1984. 323p. 


کا 


هو أبو الحسن بن رضوان بن علي بن جعف ويعتبر من أقدر وأشهر الأطباء 
الذين عرفتهم مصر في عصرها الإسلامي. ولد بالجيزة حوالي عام 980م وتوقٍ 
قرابة 1 مح. كان أبوه انا حسب ابن أي اضف وليس حمال ماء. وقد بشم 
لعناء لكي يبرع ا للأطباء بالقاهرة في أيام الحا كم بأمر الل 
وعلى أيام الخليفتين الظاهر و الستضر باله و این رضوان ها بقرب:من اسفن 
بحنا في الطب» ولعل اهمها ما نشره ماكس مايرهوف© (وهو طبيب زاول طب 
العيون في القاهرة سنين طويلة ومات خلال الحرب العالمية الثانية) وعنوانه "في دفع 
مضار الأبدان بأرض مصر" وهذا البحث ينقسم إلى خمسة عشر فصلا ومقدمة 
انتقد فيها آراء الطبيب التونسي أحمد بن إبراهيم المعروف بابن اجار لاعتماده 
على ما سعه فيما كتبه و ۸ حقق فيما كتبه بنفسه. وفي مكتبة المتحف الوطئ 
العراقي بضع مخطوطات من آعماله منها الرسالة المذكورة أعلاه (رقم 2042)) 
ورسالة في داء الفيل (الرقم 72 7) ورسالة ف دفع مضار الحلوى بالمضرور 
(رقم 14-13212) ورسالة في النبض (رقم 8-13212) وفصل في القوى الطبيعية 
(رقم 0)6-13212) 
ویذ کر الصفدي (الواقي بالوفیات) آن: "الحاكم قدّمه وحعله رئيس الاطباء. 
وکان کثیر الردٌ على آرباب مذهبه وفيه تشنیع في بحثی الا أنه كان يرحع إلى 
حير ودين وتوحید". ومن کتبه الأحرى الى یذ کرها الصفدي " کتاب في أن حال 
عبد الله بن الطیّب حال السوفسطائية". "مسائل حرت بينه وین إبراهيم بن اليثم 
في البحرّة والمكان". "الرد على ابن زكرياء الرازي في العلم الإلحي" > وإضافة إلى 
"مقالة ی آن ابن بطلان لا يعرف كلام نفسه فضلا عن كلام غیره واه کت 
"رسالة إلى أطباء مصر والقاهرة في خبر ابن بطلان والرد عليه". 


(1) يذكر القفطي في (إخبار العلماء بأخبار الحکماء): "ابن رضوان المصري واسمه علي بن رضوان بن علي بن جعفر الطبیب کان عالم مصر في آوانه في الأيام 
المستنصرية في وسط المائة الخامسة» وکان في ول آمره منجماًء يعقد على الطریق» ویرتزق لا بطریق التحقیق كعادة المنجمين» تم قرأ شيئاً من الطب وشيئاً من 
المنطق» وکان من المغلقین لا المحققین» ول يكن حسن المنظر ولا الهيئة» ومع هذا تتلمذ له جماعة من الطلبة؛ وأخذوا عنه؛ وسار ذکره» وصدف کتباً لَمْ تكن في 
الغاية بل هي مختطفة ماتقطة مبتکرة مستنبطة. ولابن بطلان معه مجالس ومحاورات وسؤالات وقذ ذکرت بعضها في آخبار ابن بطلان.." 

(2) ماکس مایر هوف ۷۸۵۷۵۲۵۴۲ «۱۷۵: مستشرق وطبیب (1945-1874م). 

(3) ابن الجزار: هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ويعرف بابن الجزار من أهل القيروان. طبيب ابن طبيب وعمه أبو بكر طبيب. وكان ممن لقي إسحاق 
بن سليمان وصحبه وأخذ عنه. وكان ابن الجزار من أهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم حسن الفهم لها. عاش أحمد بن الجزار نیفاً وثمائين سنة 
ومات عتياً بالقيروان ووجد له أربعة وعشرون ألف دينار وخمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية وغيرها وكان قد هم بالرحلة إلى الأندلس ولم ينفذ ذلك وكان في 
دولة معد. 


(4) انظر: أسامة ناصر النقشبندي: مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقي؛ دار الرشيد للنشرء بغداد 1981. 


در و أ 


سيرة حياة علي بن رضوان خصم رحالتنا بقلمه 
كتب بن رضوان بخط يده سيرة مقتضبة لحياته. ولأهمية الوثيقة وندرة 

أمثالهاء ولكون مؤلفها سببا من أسباب نشاطات رحالتنا الفكرية» نضع نصها أمام 

القرّاء (عن ابن أبي أصيبعة): 
"إنه لما كان ينبغي لكل إنسان أن ينتحل أليق الصنائع به» وأوفقها له. وكانت 
صناعة الطب تتام الفلسفة طاعة لله عز وحلء وكانت دلالات النجوم في 
مولدي تدل على أن صناعی الطب» وكان العيش عندي قي الفضيلة ألذ من كل 
عيش» أخذت في تعلم صناعة الطب وأنا ابن مس عشرة سنة. والأحود أن أقتص 
إليك أمري كله: ولدت بأرض مصر في عرض ثلاثين درحة وطول مس وهسین 
درجة ( ..) فلما بلغت السنة السادسة أسلمت نفسي في التعليم» ولما بلغت السنة 
العاشرة انتقلت إلى المدينة العظمی( وأحهدت نفسي ق التعلم. ولا آقمت أربع 
عشرة سنة أحذت في تعلم الطب والفلسفة» وم يكن لي مال أنفق منه فلذلك 
عرض لي في التعلم صعوبة Et‏ عرة لكان بصناعه القضايا بالنجوم, 
ومرة بصناعة الطب ومرة بالتعليم. و أزل كذلك وأنا في غاية الاحتهاد قي التعلیم 
إلى السنة الثانية والثلاثين» فان اشتهرت فيها بالطب» وکفان ما كنت أكسبه 
بالطب» بل وكان يفضل عي إلى وقئ هذاء وهو آخر السنة التاسعة والخمسين. 
وکسبت ما فضل عن نفقی أملاکا ‏ هذه الدينة إن كتب الله عليها السلام 
وبلغي سن الشيخوحة کفاني ف النفقة علیها. 
وكنت منذ السنة الثانية والثلاثين إلى يومي هذا أعمل تذكرة لي وآغیرها في كل 
سنة إلى آن اقروقا على هذا التقریر الذي استقدا به السنة الستین من ذلك. اتصرّف 
في کل یوم في صناعی عقدار ما يغين» ومن الرياضة الى تحفظ صحة البدن 
و امقس ين لخو ای ما ار مت ی سال 
تصرف في التواضع والداراة وغیاث اللهوف وکشف کربة الکروب واسعاف 
امحتاج» ا قصدي في کل ذلك الالتذاذ بالافعال والانفعالات الحميلة» ولا بد 
أن يحصل مع ذلك كسب ما ينفق» فأنفق منه على صحة بدن وعمارة مترلي نفقة 


(1) يعني الفسطاط. 


و 


تنام نيو امه إل للقي وتان الونسطن قدو هاا مه انا 
في كل وقت. وأتفقَدُ آلات ملي فما يحتاج إلى اصلاح أصلحته» وما يحتاج إلى 
بدل بذلتة» وأعدّ في ملي ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والعسل والزيت 
واخطب» وما يحتاج إليه من الثياب» فما فضل بعد ذلك له صرفته في وحوه 
ابشمیل والنافع» مثل اعطاء الاهل والاخوان والحيران وعمارة الترل» وما احتمع 
من غلة أملاكي ادخرته لعمارقما ومرمتها ولوقت الحاحة إلى مثله وإذا ممت 
لتجدید آمر متل تحارة و بناء اذ غیر ذللک» فرضته مطلوبا وحللته نی موضوعانه 
ولوازمهاء فان وحدته من للمکن الأكثرء بادرت إليه» وان وحدته من للمکن 
القلیل اطرحته. وأتعرّف ما عکنی تعریفه من الأمور الزمعت وآخحذ له أهبته 
وأحعل ثيابي مزينة بشعار الأخيار والنظافة وطیب الرائحت وألزم الصمت و کف 
اللسان عن معایب الناس» واحتهد أن لا اتکلم إلا عا ينبغي» واتوقی الاعان 
ومثالب الارای فأحذر العجب رحب الغلبة» وأطرح الحم الحخرصي والاغتمام. وان 
دمن أمرٌّ فاد أسلمت فيه إلى الله تعال؛ وقابلته بما بوجبه التعقل من غير جبْنٍ 
ولا قوّرء ومن عاملته عاملته يدا بيد: لا اسف ولا اتسّف إلا أن أضطر لذلك» 
وان طلب مي أحد سلفاً وهبتُ منه وم أرد منه عوضاً. وما بقي من يومي بعد 
فراغي من رياضئ صرته ي عبادة الله سنيحاثة بان أتتره بالنظر في ملكوت 
السموات والارض» و سيد محکمها وآتدبر مقالة أرسطاطالیس ق التدبین :و اعد 
نفسي بلزوم وصایاها بالغداة والعشي» وأتفقد في وقت خلوت ما سلف في يومي 
من أفعالی وانفعالان فما کان خبراً ان یلا او نافعا سررت به وما کان شرا آو 
قبيحا أو ضارا اغتممت به» ووافقت نفسي بأن لا أعود إلى مثله. وأما الاشیاء الي 
آتره فيها فلأي فرضت نزهي ذكر الله عز وجل وتمجيده بالنظر في ملكوت 
لیام وال رضي و کان قو کب افمام ولاز تون للق كا E‏ 
أقتصر منها على ما أنصّه من ذلك خسة كتب من كتب الأدب» وعشرة كتب من 
كتب الشرع» وكتب ابقراط) وحالینوس في صناعة الطب وما حانسها مثل 
كتاب الحشائش لدیسقوریدس» وكتب روفس(" وأريباسيوس وبولس» وكتاب 


(1) سترد ترجمته في متن الرحلة. 
(2) وهو باليونانية «(Dioskouridês)‏ وبالفرنسية (Dioscoride)‏ من القرن الأول بعد المسيح. كتابه المترجم إلى العربية تحت عنوان كتاب الحشائش ( دا 


68 78:6258) الذي يصف فيه ما يقارب 600 نوعاً نباتياء كان مصدرا للمعرفة في القرون الوسطى ألأوربية. وعلى ما يبدو (حسب ابن أبي أصيبعة) فان 


كتاب ديسقوريدس هذا قد ترجم في بغداد زمن الدولة العباسية» في أيام جعفر المتوکل» وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان 


2 


الحاوي للرازي» ومن كتب الفلاحة والصيدلة أربعة كتب» ومن كتب التعاليم 
امحسطي ومداخله وما أنتفع به فيه والمربّعة لبطلميوس» ومن كتب العارفين کتب 
أفلاطن وأرسطوطاليس والإسكندر وثامطيوس ومحمد الفارابي وما أنتفع به فيهاء 
وما سوى ذلك اما أبيعه بأي تمن اتفق وإما أن آحزنه في صناديق» وبیعه أحود من 


حزنه"2). 


كانت دار ابن رضوان عدينة مصر في قصر الشمع. 

يذكر ابن أبي أصيبعة أن ابن رضوان تغيّر عقله في آخر عمره وكان السبب 
ف ذلك أنه نی موسم من مواسم الغلاء ی مصر والشدق كان قد اة بها يتيمة 
ورباهاء و کبرت عنده» فلما كان في بعض الأيام خلا ها الموضع» و کان قد ادخر 
أشياء نفيسة ومن الذهب نحو عشرين ألف دينارء فأحذت الجميع وهربت» وم 
يظفر منها على خبر ولا عرف أين توجهتء فتغيرت أحواله من حينه. 

کان ا رضوان كثير الرد على من كان يعاصرة من الأطباء و غبرهم 
وكذلك على كثير من تقدمه» ويضيف ابن أبي أصيبعة أن "كانت عنده سفاهة في 
بحثه» وتشنيع على من يريد مناقشته» وأكثر ذلك یوحد عندما كان یرد على حنين 
بن إسحاق وعلى أبي الفرج بن الطيّب» وكذلك أيضا على أبي بكر محمد بن 
زكريا الرازي. و ۸ يكن لابن رضوان قي صناعة الطب معلم ينسب إليه؛ وله 
کتاب في ذلك یعتقد فيه أن دراسة الطب من الکتب» مباشر ق) أفضل من دراسته 
.اى العلمین. وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في کتاب منفصل. 
وذ قرع أي علي ابن رضوان» فصلا في العلل الي لأحلها صار التعلم من أفواه 
الرحال أفضل من المتعلم من الصف ذا كان الوك و سل ا يو فريك E‏ أسباب 
نحذها في كتابنا هذا كما نحد ردود ابن بطلان عليها. 


(2) انظر: من عیون الا ء في طبقات ê‏ لابن أبي أصيبعة» ؛ السفر 5 اختار 5-6 وقدّم لها وعلق عليها: قاسم وهب» وزارة الثقافة السورية» دمشق 
7 ص60-56. 


و 


الواقفية و ع 


عد إذن إلى (دعوة الأطباء) الذي يثير سؤالاً كبيرا يتعلق (بواقعية) أو 
(فنتازية) رحلة الطبيب السافی الصموت. الواصل إلى ميافارقين من بغداد بحثا عن 
لقمة العيش» وفيما إذا کان استعارة غامضة لابن رضوان؟ القضية في هذه المقامة 
آکثر تعقیدا قلیلت» لگفا تخلط الادوار علطاً ذکیا. ففیما نفترض آن الراوي» 
التکلم بصيغة الفرد الذکر يجب أن یکون الرحالة العالم ابن بطلان جد أن هذا 
الراوي کان مستمعا سلبی لا یفقه شیفا ‏ القول ات ول الخصص نه 
ويبدو وكأنه موضوع هناك على هذه الشاکل من أحل إثارة تلك الأسئلة ی 
سبق للرخالة أن أثارها مع حصمه في الفسطاط: إنه الخصم القاهري .ععین من 
المعاني وقد اتضم في ميافارقين وعاد إلى طبيعته الحقيقية وحدود معارفه العلمية. 


إننا نستطيع أن نط رح سو الا e‏ عن شخصية الطبیب الشیخ؛ البطل 
الأصلى» الثرثار» وفيما إذا ما كان تورية محكمة التمويه عن ابن بطلان نفسه وقد 
اتسم» من أجل اللعبة السردية التمويهية بسمات حصمه المصري. فالطبيب الشيخ 
يذكرناء من حهق بظرف وأدب ودعابة الشخصية المصرية» إذ إنه: "مرهف 
الشمائل یلعای لمي :الت كاه خی اه بو كينا بزو كوي هين 
جهة آحری, أن هذا الشیخ الفکه ذا النبرة المريرة هو الصوت العبر عن الرخَالة 
وجود فقرات كاملة في (دعوة الأطباء) مشاكة لفقرات ابن بطلان المتضمّنة إحدى 
رسائله الصريحة إلى ابن رضوان» وهذه تقوم دليلا أكيداً على أن المقصود بالطبيب 
الزائز لیس سوی ابن رضوان. فلو آنا قرآنا ق ثنایا رحلتنا احالية التالی: 
"المسألة الأولى: وهي تتعلق بالبلاد والاهوية يجري هکذا: ۸ صار الحبشة والصقالبة 
وبلادهم وطباعهم متضادق يغتذي کل منهم بالاغذية الحارة اليابسة» ویشربون 
الخمر» ویتفلفلون بالسك والعنبر» ووحب أن يجري فیهم على حلاف هَذا التدبیر. 
غل آنه لیس للشیخ أن يقول أن الصقالبة یستعملونه دواء واطبشة غذای ذلك 
للمضادة وهذا للمشاقة لملا يلزمه أن یستعمل مثل ذلك في الصيف والشتاء". 


لرأينا أن ابن بطلان يعاود قول الفكرة في (دعوة الأطباء) هذه الصیغ: 
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"م عاد» وقال: اسألك. قلت سل. قال الشيخ: لا تظن أن أسألك ۸ صارت 
احبشة والصقالبة و بلادهم ختلفق وطباعهم متضادة» يغتذي کل واحد منهم 
بالاغذية الحارة اليابسة» ویشربون الخمور» ویتغلفون( بالسك والعنبر» ووحب أن 
يجري الامر فيهم على خلاف ذلك التدبير» وهذا مما لا سالك عنه لأنه مقول على 
أن ليس الحواب أن الحبشة یستعملونه دواء والصقالبة يأخحذونه غذای لعلا یلزم أن 
تستعمل أنت مثل ذلك في الصيف والشتاء" (ص32). 

وقي مقطع آخر من الرسالة الموجهة لابن رضوان نقراً: 

"والمسألة الثانية: لم صار الانسان رعا نام وهو حاقن فرأى كأنه يبول فلا يبول» 
وانتبه وقذ حضرته البولة للخروجء فنهض فبال» ثم أنه يرى ذلك الإنسان في 
منامه أنه يجامع فلا يعمالك ٌى يِل فينتبه وق آفرغ منيه في ثوبه. ليت شعري 
ما الذي منع البول من اطروج عَلَى حدته, وأمهله إلى الانتباه مع كثرته» وأرسل 
لمن عَلَى قلتهه وحضره في المنام فلم بمهله إلى الانتباه وا جميعاً فضلتان ؟. وهذه 
الساله هن حانت حقیة فيي ا في کشف متحلي هه لصنعة و کد 
في الدعوة الطبية . 

وفي (دعوة الأطباء) نقراً الفکرة ذاقما: 

"لكني اسالك واقول لك رعا نام الانسان وهو حاقن؛ فرأى في منامه كأنه يبول 
فلا يبول» وانتبه وقد حفرته2) البولة e‏ نعم. قال: ورعا 
رای ذلك الانسان ت منامه كأنه(ة الت يتمالك حتّی یترل» وينتبه) وقد 
فر خ منیه في تیاب . قلت: نعم. قال:٩‏ 7 الذي ابر هي ین 


(1) بتغلفون: في نص الرسالة یتفلفلون. 
)2 


حفزد 3ه: في الرسالة حضرته. 
3 كأنه: في الرسالة أنه. 


6 ليت شعري: ليست موجودة هنا وموجودة ة في الرسالة. 


( 

( 

(3) 

(4) وينتبه: فينتبه في الرسالة. 
(5) ثيابه: ثوبه في الرسالة. 
)6( 

(7) 


7) ما : في الرسالة. 


و ین 


SS‏ '' كثرته» وأرسل المي عَلى قلته» وحفزه" ا في المنام 


و مهله إلى الانتباه جميعاً فضاتان ؟". 
الأطباء): 
"و قد مضی العمر» و کبرت السن» وأنا ماض» و ما او و يحبي یحیی ذ كري» ولا 


هيما ييكي على قبري" (ص87). 

في الفقرات التعلقة بشعوذة ودحل العطارین واحکمای رعا كان ابن بطلان 
يرمز أيضاً لمعاصره الحلبي الحكيم أبي الخير بن شرارة. و کان اين بطلان التقی بابن 
حار انا قا e‏ بكي بير oa‏ 3۳ احرج عنه» 
حمله الغيظ على الوقيعة فيه» ويحمل عَلَيْهِ نصارى حلب" 0 كينا بست ی ان 
حل بتاعي الشیخ في القامة أريعة من طلابه وهم: آبو حابر الفاصد» وأبو أيوب 
الکحال وأبو سالم الجرائحي» وأبو موسى الصيدلاني لتكتمل الملهاة. ولعل 
واعدا من اناق كان يرمز إلى ابن شرارة ذاك. 

أو لعل بطل المقامة مزيج من كلا الرجلين» ابن رضوان وابن شرارة. 

في هذا السياق يتوجب القول إن إحدى الرسائل الي كتبها ابن بطلان في 
الرد على خصمه المصري ريه 2 رحلتنا الحالية لأما تقع» أو لا ق صلب 
الرحلة الي قادت الرحل لصس ولأفاء نابا تعرز فرضية آن یکون (دعوة AN‏ 
نوعا من سيرة ذاتية قليلة التمویه. 

یغده ضروریا اعادة التذکین ‏ هذا السیاق عا سببّته الرعة النطقية 
العقلانية لابن بطلان من حصومات بارزة, قي وسط كان يخلط العر فة ۹ 
E‏ دعاوي الحلبي أي الخير بن شرارة الذي ظل يشيع عن 
أنطاكي أنه حكى له أن الموضع الذي فيه قبر ابن بطلان من الكنيسة التي كان قد 


(1) مع: في الرسالة. 

(2) وحضره: في الرسالة. 

(3) فلم: في الرسالة. 

(4) هذه الاستشهادات مستلة من متن الرحلة المصنوع الحالي؛ موثقة. 


1 


استو طنها وحعلها ما لنفسه مي ما آوقد فيه سراج انطفا ويقول نه أمثال 
هذه الاقو ال ۱(۳ | في حياة وبعد وفاة ابن بطلان على ما يبدو. 


الرحلات بصفتها حقلا للوصف السيوسيولوجي والانثروبولوجي 

من زاوية المعابلجات ابحغر افية والأثنوغرافية والتاريخية الي تمئلها الرحلات 
الأولى المذكورة» تحد رحلة ابن بطلان تاا رغ ما قد یکون نقصانا ف 
النسخة الواصلة إلينا. ففي وقت مبكرء وقبل قيام مناهج الوصف السوسيولوجي 
المنظّمء عدنا ابن يُطلان بإشارات حجولة ف هذا الانحاى حاصة وصفه لظاهرة 
(بنات ار ات ا له دقاٌ اس و 
518 0 منهم) ام الشعبية الشائعة ۷ عصر ه) 507 رب 
والحرف والتقنيات والمصطلحات المنسية اليوم» كما حوارات تفوح بنكهة لمجة 
عامية. ۱ 

بل انه يذهب إلى أن حيل أحد العطارین (هل هو ابن رضوان؟) كانت تقود 
۷ ویقی هنا a‏ 

- يا سى أراك اليو قد تغيّرت» والّه كأن العین قد أصابتك. فتقول: 

- يا أبي وأيش بقى في الغم؟. فيقول لما: 

- لاجل ماذا؟. فتقول؛ 

- لما آقاسیه من والد الفضل استودعه الله [تعی زوجها]ء ولولا أنى 

أطرح الاشیاء عن قلي والا لکنت من افالکین. فیقو ل ها 


(1) هذه الاستشهادات مستلة من متن الرحلة المصنوع الحالي» موئقة. 


و 


- يا سي قد فَسّدَ عقله وصار مخلطاً ولكنه مطمئن القلب منك بحمد 
الله فلو بلي عا بلي به أهل هذا الزمان لكان یعرف موضعّك آتراه 
أرادَ أحسن منك؟ وهل يلاقي مثلك؟. 
على كل حال» هوذا ا دور الناس ويبدأ معها في هذا وما أشبهه 
لیعلمها الخيانة ویرشدها إلى الزنا ویحملها على صفع زوجها (...). يا س 
تقبلين مي؟. فتقو ل . 
- الصواب تشريين ماء الحبن فإنه يخصّب الحسم (..) ويزيل الكلف. 
ت وَيَتْطر إن كانت من رج ها ولد قال: 
> رين ا فيا NON‏ يعي زوجهاء ورعا 
تر كا أن كرت 6 : 
و(ضافة للاحظات ابن بطلان عن الكنيسة الشرقية ى شال سوریا وما 
أصابها من زلازل مدمرة ذهبت بنفائسها» يجمل التوقف آمام آمرین في رحلة ابن 
بطلان : 


آولا: انتباه ابن بطلان لأشکال تنظیم البفاء 2 عصره 
ملاحظات وتدفيقات عن تاريخ الدعارة 2 العالم الاسلامي 

ليد بخص انتباهاته النقدية» الخاطفة کک عن حفايا الحياة 
د أنطاكية. 


في حديثه عن مدينة (عم) يذكر أن فيها "من الخنازير والنساء العواهر والزنا 
والخمور أمر عظيم". وعن اللاذقية یذ کر هذه اللاحظة القيمة: 


(1) انظر طبعة كلاين- فرانکه ص 60-58. 
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"من عجائب هذا البلد أن ات يجمع القحاب والغرباء المؤثرين 
للفساد من الروم في حلقة وينادي علي کل واحدة مهن 0 
لليلتها تلك» ويؤخذون إلى الفنادق» التي هي الخانات لسکنی الغربای بعد 
حل كل واحدة مهن اهوم ادخ یدام طب الول لها 
ا وات ا يا ی و سر 


والده: 
«مجزوء الرمل) 
باآباالعباس والفضل آباالباس تكتا 
أنت مع آمي بلاشك تحاكي الک رک دنا 
فأجابه آبوه: 
(حزو ء الرمل) 
أنت أولى بأبي المذموم بين الساس لكا 
لال بساولا انت ولو "ببست بح" 
بنت یحنا [أي یوحنا]: مغنية بأنطاكية تحن إلى القربای ونضیف الغربای 
مشهورة بالعهر" . 
هذه الانتباهة إلى دور البغاء وأسماء البغايا والعاهرات ليست معدومة بالطبع 
في تاريخ الثقافة العربية التقليدية ولكنها نادرة. 
بمنحنا ابن بطلان تصوّرا واضحاء في مرة نادرة في التاريخ الاحتماعي 
للاسلای عن طبيعة تنظيم البغاء في المدن العربية-الإسلامية الكبيرة وما يجاورهاء 
لدى الطوائف غير المسلمة بشكل أخص. أن المفردة العربية الفصيحة (القحاب) 
ترن اليوم في آذاننا رنينا سالباء لكنها ۸ تكن تفعل في العصور الخوالي. بمكن أن 


حد تصورات آنثرو بو لو جحية بالغة القيمة) نادره بالفعل» لدى مثقف موسوعى آخر 
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هو التنوحي الذي يذكر لنا في (الفرج بعد الشدة) القصة التالية: "فاجتمع 
القحاب وه النساء الفواحی يفعلنَ ذلك بامند ظاهرا عند البدء تقربا إلى الله 
بذلك عندهم. قال: وهن العدول هناك يشهدن في الحقوق» ويقمنَّ الشهادق 
فيقطع بها حاكمهم في سائر الأمورء وعندهم إن لما كن يبذلن أنفسهن عند 
البد© بغير آح صرن قي حكم الزهّاد والعبّاد". هذا هو البغاء القدس من دون 


ا 


شك بطبعته المندية الذي احتفی من بلاد الرافدين. وهناك إشارة مائلة مفيدة لدى 
البيرون (الجماهر في معرفة الجواهر) عن منطقة في أفغانستان الحالية: "عقبة 
كثيرة الأمطار في الصيف والثلوج في الشتاء شديدة التغاير في اموای و کم مرة 
اجتزنا عليها في العساكر الضخمة ونزلنا عليها وعلى ذلك الما (...) لا يعرفون 
للطهارة اسما فضلاً عن استعماشا وفيهم آفواج من القحاب النجسات على مثل 
تلك الحال ولابد إن كان فيه عدة حَمَعْنَ بين الحيض إلى الحنابة". 


(1) القاضي التنوخي المولود في البصرة سنة 327 ه. هو القاضي أبو علي هو المحسن بن علي بن محمد بن آبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم التنوخي 
البصري المتوفي سنة 384 ه من الأدباء والعلماء والشعراء ومصنف بارع. ولد ونشاً بالبصرة وتأدب فيها على الصولي وعلى أبي الفرج الأصبهاني. ولاه 
الخليفة المطيع الله القضاء في مدينة (عسكر مكرم) بالأهواز وتولى القضاء بعد ذلك في أماكن مختلفة» ثم استقر ببغداد يقوم فيها بالتدريس وتوفي فيها عن 57 
عاما. قام عضد الدولة بعزله من جميع أعماله» ونصب بدلا منه قضاة ستة؛ يقومون بالعمل الذي كان منوطا به وحده» كما انه أصدر إليه أمره بأن يظل في داره 
حبيسا لا يبارحها. وقد ظل التنوخي حبيسا حتى توفي «عضد الدولة » سنة 372 ه. من تصانیفه: "لفرج بعد الشدة" المستجاد من فعل الأجواد' -'نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاکرة" (أو جامع التواريخ) 'عنوان الحکمة" وديوان شعر. 

(2) يقول الشهرستاني: 'ومعنى البد عندهم: شخص في هذا العالم: لا يولد» ولا ينكح» ولا یطعم» ولا یشرب ولا يهرم» ولا يموت. (الملل والنحل للشهرستاني 
ص234). 

(3) هو محمد بن أحمد البيروني. أبو الريحان. ولد سنة 362ه في (بيرون) من مدن (خوارزم). تلقى العلم في خوارزم على أبي نصر منصور بن عراق. قضى 
عدة سنوات في جرجان وفيها التقى بالطبيب آبي سهل عيسى بن يحيى الجرجاني ودرس عليه الطب. ثم التحق ببلاط الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير أمير 
جرجان وطبرستان» وكان بلاطه يحفل بالعلماء ومنهم ابن سينا وقد تبادل معه مجموعة رسائل نشرت تحت عنوان (أجوبة عن مسائل أبي الريحان). ولما استولى 
محمود الغزنوي على جرجان كان البيروني بين الأسرى الذين حملهم السلطان محمود إلى (غزنت)» وقد ألحقه هذا السلطان في بلاطه منجماء ثم رافقه في غزواته 
في شمال الهند» فتعلم اللغة السنسكريتية ودرس ديانات الهند» كما درس الفلسفة الهندية بلغة آهلها» وعرف البيروني اللغة اليونانية وربما شيئا من البربرية 
والسريانية. وفي سنة 400ه عاد البيروني إلى خوارزم وعاش مدة طويلة في بلاط آبي العباس مأمون أمير خوارزمشاه» وعمل أستاذا في مجمع العلوم الذي 
أسسه الأمير مأمون» وكان يزامله في نفس المجمع الشيخ الرئيس ابن سينا والمؤرخ ابن مسكويه. كان البيروني من أعاظم العلماء في الفلسفة والرياضيات والفلك 
والجغرافية؛ وكان رحالة وجماعا للمعرفة؛ كما كان ذا منهج علمي. للبيروني مقالات علمية كثيرة عن الأرقام الهندية؛ وتكلم عن كروية الأرض وعن دورانها حول 
محورها. وعرف تعيين خطوط الطول والعرض. وكان طبيبا وصيدليا ألف في الأدوية وفيما قاله الأطباء عنهاء وله آبحاث مستفيضة في الطبيعة» وكان مؤرخا 
كذلك. صنف كتبا عديدة» تربو على المائة والعشرين كتابا منها: 'الآثار الباقية عن القرون الخالية"» وكتاب "القانون المسعودي" وكتاب تحقیق ما للهدد من مقولة 
معقولة في العقل أم مرذولة وكتاب "لتفهيم لأوائل صناعة التنجیم" وكتاب (الصيدلة) وكتاب (الجماهر في معرفة الجواهر) وكتاب (تحديد نهايات الأماكن) وكتاب 
(الفلسفة الهندية) وكتاب (استخراج الأوتار في الدائرة) وكتاب (رسائل البيروني) ويتألف من أربع رسائل في الرياضيات والهندسة؛ وله مؤلفات أخرى منها (مقالة 
في النسب) و(الأسطرلاب)»؛ وله مؤلفات في التاريخ منها (تنقيح التواريخ) و(تاريخ أيام السلطان محمود الغزنوي وأخبار أبيه) وكتاب (المسامرة في أخبار خوارزم) 
إلى غير ذلك من المؤلفات. نشأ البيروني يتيما في عائلة فقيرة» عزيز الجانب» خدم العلم للعلم وأبي أن يأخذ جائزة سنية من السلطان لقاء كتاب ألفه من أجله وأهداه 


اناف ومات فقیرا عن 78 عاما. 


- 42 - 


ومن اللافت أن المؤرخ ابن اجاور المتوق سنة 680ه - 1282م يذكر في 
(صفة بلاد الیمن)) أن تقاليد البغاء كانت موجودة في أيامه في عدن. يقول: 
"و کانت أهل مكة في سالف الدهر يشترون العبيد ويقطعون عليهم قطعة تعطى 
لسيده كل يوم بيومهء» وكذلك النساء تقطع المرأة قطعة على جوارها في تحصيل 
الذهب. فترجع ابحارية ترجو الفرج أو دم رخ رل و امرج ور 
مرج. وال الآن هذا [سنة 21222] موجود في عدن- من الغریب وأهلها- ولیس 
هذا الفن عندهم عار بل یفتخر النساء بذلك © 

انتباهة ابن بطلان تجعلنا نقلب مصادر التراث العربي لإيجاد لقطات ماثل 
حادة أو طريفة» عن البغای من أجل قيام تصور أفضل لتنظیم الدعارة في العا 
الإإسلامي. 


فرت دور البغاء ال يشير إليها ابن بطلان على الدوام في ا 
الاحتماعية في العالم العربي. وا ل ا اب ینقلها النعالبي!© في 
هار القلوب في المضاف والمنسوب) بشأن جميلة الوصلية بنت ناصر الدولة : 
محمد بن حمدان الى حجّت سنة ست وستين وثلائمئة (977م) "ومن قصتها أفا لما 
رحعت إلى بلدها (..)» وكان ما كان من استيلاء عضد الدولة على أموالما 
وحصوفا ومالك أهلهاء أفضت ها الحال إلى كل قلة وذلت وتكشفت عن فقر 
مدقع» و کان عضد الدولة خطبها لنفسه فامتنعت وترفعت عنه واحتقدها عليهاء 
وحين وقعت ف يده تشفی منهاه وما زال یعنف با في الطالبة بالأموال حي 
عرّاها وهتكهاء ثم ألزمها أحد أمرين: ما أن تؤدي بقية ما وقعت عليه من الال 
وإما أن تختلف إلى دور القحاب فتکتسب فيها ما تؤديه في بقية مصادرماء 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز» تحقيق: أوسكر لوففرين. ليدن: 1951م أو (صفة بلاد اليمن و مكة و بعض الحجاز» آو» تاريخ 
المستبصر) تأليف ابن المجاور ؛ مراجعة ممدوح محمد. - ط. 1. - القاهرة» مصر: مكتبة الثقافة الدینیة» 1996. لکننا نعتمد على طبعة لوفقرين. 

(2) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز» اعتنی بتصحیحه آوسکر لوفترین» منشورات المدینة» بیروت ط2 سنة 986 1ص 7. 

(3) هو عبد المك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري. آبو منصور. ولد بنیسابور ونشأ فيها واشتغل بصناعة الفراء فکان يخيط جلود الثعالب ویبیعها فلقب 
بالثعالبي. صنف کثیرا من کتب الأدب والتاریخ واللغة تزيد على التسعین کتابا من آهمها: يتيمة الدهر» غرر السیر المعروف بکتاب غرر آخبار ملوك الفرس 
وسیرهم. آحامنن کلام اللو والصعمابة والتابعین؛ الشکوی والعتاب» التمقیل والسحاضرءة فى الحکم والمناظره» جوامع الکلم حجه الل لطائف المعارف» الجواهز 
الحسان فى تفسیر اثقرآن» سحر البلاغة ونين البراعة؛ الشکوی والعتاب وما وقع للغلان والأصحاب» طبقات الملوك» عیرن النوادر» الغلمان» الفرائد والقلائد» فقه 
اللغة» المضاف والمنسوب» المقصور والممدود» منادمة الملوك؛ النوادر والبوادر» کتاب الورد» طراثف الظرفاء؛ وغیر ذلك مخطوط ومطبوع. توفي عن تمانین 
عاما. 


es 


فانتهزت يوما فرصة من غفلة المكلفين اء وغرقت نفسها قي دجلة". وهو أمر 
يدل يقينا على انتشار (دور القحاب) قي بغداد في تلك الفترة. 


بل أن القريزي) (السلوك لمعرفة دول الملوك) يروي التالي: "وقد وقع في 
أيام المنصور قلاوون أن اه كانتت تق الا وترغبهن حن مضي هن إلى 
موضع رامين أن يدي بعاشرهن بغاحشق فلا صارت ار إنهاء ذا ردن 
قد اعد وقتلوها وأحذوا ثياها. فاشتهر بالقاهرة خبرهاء وعرفت بالخناقة؛ فما 
زال كا الأمير علم الدين سنجر الخياط والي القاهرة حن قبض عليهاء و مرها 
ووقع أيضا في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون أن امرأة بأرض الطبالة كانت 
عند طائفة البازدارية2 ' تفعل ذلك بالنسای فقبض عليهاء وسروا وسمرت معهم؛ 
فكانت تقول - وهی مسمرة يطاف با على الجمّال في القاهرة- إذا رأت النساء 
قر ج انس وتو میت رت 


حيان التوحيديا: ' (أحلاق الوزیرین): "جمع مرب بين قحبة وصدیتها في بيت 


و ریس 


فتعاتبا بل أن سن ان ایس هذا د مزب 


التحاب .۷ 0 اا * ادتیل ۳/۹ بیته 
قحبة» فلما أرادها قالت : الدراهيی قال: نت تا یآ 
وهو ل الّه صلی الله عليه وسلم قالت: دع هذاء عليك بقحاب قم هذا لا ینفق) 


(1) سترد ترجمته لاحقا. 

(2) البازدارية: هم طائفة معنية بالطیور السلطانية» مكونة من باز (وهو الطاثر المعروف)؛ ودار . 

(3) هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي. قيل إن آباه كان يبيع نوعا من التمر یسمی التوحید» أو لعل هذه النسبة جاءته من أنه كان من المعتزلة من آهل العدل 
والتوحید. فیلسوف» معتزلي متصوف. ولد في شیراز أو نیسابور وقضی معظم أيام حياته في بغداد وتلقی فیها العلوم على شیوخ العصر في الفقه والذحو المنطق 
واللغة. اتصل التوحيدي مدة يسيرة بأبي محمد الحسن المهلبي وزير معز الدولة البوبهي ولما توفي معز الدولة انتقل التوحيدي إلى الري واتصل بابن العمید ثم 
بالصاحب بن عباد فلم ينل عندهما حظوة فعاد إلى بغداد سنة 370 ه وبقي فیها إلى نحو سنة 400 أمضاها في فقر وبزس ثم تنقل فیما بعد في البلاد فأدرکه 
الموت في شیراز سنة 414 ه. وقد رمي بالزندقة. کتب آبو حیان التوحيدي کتبا كثيرة آشهرها: (المقابسات)» کتاب (الامتاع والمزانست)» كذلك آلف التوحيدي 
للوزیر ابن سعدان کتاب (الصداقة والصدیق). ومن تألیف التوحيدي رسالة في علم الکتابة» وکتاب (بصاثر القدماء وسراثر الحکماء) وکتاب (الاشارات الإلهية 
والأنفاس الروحانية) ورسالة في آخبار الصوفية. وکتاب (ریاض العارفین) ورسالة في الامامة وکتاب (الهوامل والشوامل) وکتاب في (مثالب الوزیرین الصاحب بن 
عباد وابن العمید) وکتاب (تفریظ الجاحظ) وکتاب (الحنین إلى الأوطان) وکتاب (النوادر) وقد أحرق التوحيدي في آخر حیاته کتبه. 


(4) لا ینفق أي لا يُضحك بمثله عليهن. 


- 44 - 


علی قحاب بغداد". وفیه ی د آکثر كوا وینقل ان رسالة من جارية 
لولاها تدل على أن دور الزنا كانت متفشية في مدينة فسا الایر انیة(. 


الذهبي) (تاريخ الإإسلام) عن الوهراني المغربي في رسالة ماجنة له. والذهی نفسه 


يذكر في (سير أعلام النبلاء) أن ابن كادش كان وضاعا للحديث وأن ابن النجار 
قال عنه: رأيت له كتابا ماه (الانتصار لرع( القحاب) فيه أشعارء فيقول: 
آنشدتی الغنية فلانق وأنشدتئ ستوت) الغنية بِأوَانال)» وقد قرأه عليه ابن 
الخشاب"6. كما عرف مصطلح (جذر القحاب) وهو الثمن الذي يأخذنه لقاء 
حدماهن. 


وقد كان یلزم بين فينة وألحرى» مراقبّة سوق الدعارة الواسعة الانتشار في 
مصر و اغلاق فنادقها. ۱ 


(1) "هذه فصول من کتب زاد مهر جارية ابن جمهور إلى مولاها تليق بهذا الباب: کتبت إليك وحياة آنفك القاطولي لا كان فعالك بي إلا شرا عليك؛ ولکنك الساعة 
العامل في فساء ولیس تذکر مثلي في قحاب فساء الذین یدخلون الرجال والنساء حماما واحداء آنا أعلم آنك لو أخرجتني إليك لوجدت في بيتك آربع قحاب كلهم حبالی 
من ذلك البزر الذي لا يخلف الحلاوة كأنه البطيخ العبدلائي» والله إن بزر الدفلى خير من بزرك. قطع ظهرك ونسلك! أشتهي والله أعلم البّغاءات إيش يرون في 
وجهك؟ الذي» واه وإلا فأنا جاحدة مشركة إن خطیع» أقبح من عصفور مقلي بزیت» ولكنهم إذا أبصروا الشوابير قالوا: ذا من ولد العباس. يا هذاء للنساء مؤن لا 
يقف عليها الرجال. أهونها الدبق. فعسى تريد أن أطول طعنه في كبدك وآكله على حال لا بد من تنظيفه. إن لم نزژن ساحقنا. واعلم علم يقين أن النفقة والكسوة إن 
تأخرت عني خرجت والله وغنيت وقمت بطني و عشرة معي؛ وأنفقت على روحي كما أشتهي» وإن فضل من الجذر شيء لم أظلمك وأبعث به إليك تنفقه أنت. واعلم 
أن الجارية إذا خرجت للغناء دخل سراويلها الزنى. فأنت أبصر ولا تطمع أن آخرج إليك. لا وحياتك. طمعويه بنى غرفة فانويه قعد فيها. عليك يا بن جمهور 
بقحاب فسا وشيراز الذين يشتهونك مائة بصفعة الذين إذا قمت على الواحدة قمت وفي كمك عشرين ضرطة يا مداذية. ولولا أبوك الشيخ - أبقاه الله - كنت قد 
خريت كبدك على لبدك. ولكن إيش بعد قليل تنفق كل ما جمعت فتكون مثل ذلك الذي تبخر وفساء خرج لا له ولا عليه بالسواء» هوذا أنصحك. ابعث إلي بنفقة والا 
وحياتك خرجت وغنيت» فقد قال القائل: من لم يكن يدك في قصعته لا يهولك بريق صلعته. ومن كتاب آخر لها: إن عزمت على حملي إلى عندك ابعث إلي رقعة 
بخطك تحلف فيها بالطلاق أنك لا تضربني ولا تخاصمني ولا تعذبني؛ ولو قلعت لك كل يوم حدقةء والا فبارك الله لك وبارك الله لنا قواد ابن أبي الساج هو ذا 
يدخلون البصرة ومن كان جذرها عشرين سوف يصير أربعين. وأنا ست من خرجت وغنت". نثر الدر للابي. 

(2) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. أبو عبد الله شمس الدين. الإمام الحافظ الذهبي التركماني الفارقي. تركي الأصل من أهل ميافارقين وإليها نسبته 
(الفارقي). من حفاظ الحديث ورجاله. رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان وگ بصره سنة 741ه. كان معدودا من المحدثين والمؤرخين. من مؤلفاته: (تاريخ 
الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام) و(دول الإسلام) و(معجم لأسماء رجال الحديث) و(تذكرة الحفاظ) ولالمشتبه في الأسماء والأنساب) و(ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال) و(العبر في أخبار البشر ممن غَبّر) و(طبقات الحفاظ) و(طبقات القراء) و(الإمامة الكبرى) و(الکباثر) و(الطب النبوي) وغير ذلك. 

(3) الرتم يعني في الغالب هنا جمع رتمّة وهو خيط يُشْدُ في الإصبع أو الخاتم للعلامة أو التذكر. وربما كان علامة من علامات البغايا في ذلك الزمان. 

(4) من الواضح أن ستوت هو اسم لمغنية مشهورة. 

(5) أوّانا: بالفتح والنون. بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحي ذجیل بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وکثیرا ما يذكرها الشعراء 
الخلعاء في أشعارهم (ياقوت). 

(6) يورد الغرناطي في (الإحاطة في آخبار غرناطة) الطرفة التالية: " وكانت نزهون بنت القلاعي الآتي ذكرها حاضرة فقالت ونراك يا ستاذ قديم النغمة» بند 
وغناء وطيب شراب تتعجب من تأتيه» وتشبهه بنعيم الجنة» وتقول: ما كان يلم إلا بالسماع؛ ولا يبلغ إليه إلا بالعيان» لكن من يجئ من حصن المدورء وینشاً بين 
تيوس وبقر» من أين له معرفة بمجالس النغم. فلما استوفت كلامها تنحنح الأعمى» فقالت: له دعه؛ فقال: من هذه الفاعلة؟ فقالت: عجوز مقام مك فقال: كذبت ما 
هذا صوت عجوزء إنما هذه نغمة قحبة محترقة تشم روائح كذا منها على فرسخ» فقال له آبو بكر: يا أستاذ هذه نزهون بنت القلاعي الشاعرية الأديبة» فقال: سمعت 


بها لا أسمعها الله خيراء ولا أراها إلا آیرا. فقالت له: يا شيخ سوء تناقضت» وأي خير أفضل للمرأة.؟'. 
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یذ کر النويري() (نماية الأرب في فنون الأدب) أن الملك المعظم غياث الدين 
تورانشاه2) كان قد "طهر العساكر من القحاب» والمدن". بينما یذ کر القريزي 
(المواعظ و الاعتبار): "وی تاسح هادی الاحرة سنة ست و ستین و ستمائة(* آمر 
الملك الظاهر بيبرس) بإراقة الخمور وابطال الفساد» ومنع النساء الخواطئ من 
تک ك ر م الأعمال اون فتطهرت ل 
ما كان اء وتفي بعضهم ey‏ 0 عي لاد 
عثل ذلك» فد الال القرر علی البغایا من الدیو ان» وعوض الحاشية من د 
الخمور» وأبطل ضمافاء وکان کل یوم آلف دينار» وكتب توقیع بذلك قرئ على 
المنابر» وافتتح سنة سبعين بإراقة الخمور» والتشدّد في إزالة النکرات وكان يوما 
مشهودا بالقاهرة.." 


وقي زمن الناصر داود) "بطلت الخمور والقحاب و الکوس" (تاريخ 
E el‏ 


من الغريب والمهم للغاية أن نلاحظ أن رحلة ابن فضلان (921م) كانت قد 
قدّمّت قبل رحلة ابن بطلان (1049م) إشارة بالغة الأهمية إلى بقايا العبادة 
طبعتنا لرحلة ابن فضلان ونسمح لأنفسنا بإيراده في هذا السياق. يقول ابن 
فضلان: "وكل واحد منهم ينحت خشبة على قدر الإحليل» ويعلقها علیه فإذا 


(1) هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم التيمي البكري القرشي الكندي النويري» نسبة إلى قرية في صعيد مصر. فقیه» أديب» مؤرخ. شغل بعض 
الوقت منصب رئيس الكتبة في إدارة الجيش بطرابلس الشام ثم منصب رئيس الكتبة في عدد من الأقاليم المصرية. أحاط بعدد كبير من فنون العلم والأدب» كما كان 
حسن الخط» سريع النسخ. تقوم شهرته على كتابه (نهاية الأرب في فنون الأدب) وهو كتاب جمع فيه النويري كل ما يحتاج إليه الكاتب في ديوان الانشاء من 
المعارف وقد قذم هذا الكتاب إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون. توفي في القاهرة عن 60 عاما. 

(2) سنة ثمان وأربعين وستمائة قتل على يد المماليك البحرية وترك على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخاً لا يقدر أحد أن يتجاسر على دفنه إلى أن شفع فيه رسول 
الخليفة فحمل إلى ذلك الجانب وفي فن فكانت مدة ملكه أحدا وسبعين يوما. 

(3) الموافق لسنة 1268 الميلادية. 

(4) حكم سنة بين السنوات 676-658 الهجرية. 

(5) هو داود ابن الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن نجم الدين أيوب أمه خوارزمية. خلف أباه على دمشق سنة 624ه ثم 
انتزعها منه عمه الملك الأشرف أبو الفتح موسی» فرحل مشردا في البلاد» وتردد بين بغداد ودمشق وجرت له خطوب حتی لم يبق معه شيء» ويقول ابن كثير إنه 
أودع وديعة تقارب ماثة ألف الدينار عند الخليفة العباسي المستنصر بالله فأنكرها علیه» ثم أقام في حلة بني مزيد وتوفي بقرية (البويضا) بظاهر دمشق بالطاعون. 


كان فصيحا عارفا بعلوم الأوائل له شعر. 


د 


آراد سفرا أو لقاء عدو كلها وسجد لما وقال: يا رب افعل بي كذا وكذا. فقلت 


للتر جمان: سل بعضهم ل اد تمیق و لا حرحت من 
مثله فلست أعرف لنفسی خالقا غیره() 


من المعروف أن اوس ا كان عنل 2 التاریخ و 
اس ای ی a‏ "یی ذلك 
التاريخ البعید فان الفالوس النتصب كان يرمز إلى القدرة السلطوية وإلى الخصوبة 
المتسامية» السحرية أو ما فوق الطبيعية» ولیس إلى التنوع البريابي (النسوبة للاله 
د E‏ اله ار لا ا لقوة الذكر» وکا پرفز 50 
uC CS sS‏ ل 
وأوزوريس بجسدان هذا الإيحاء الأبدي"©. ما تزال بعض التجسيدات النحتية 
القديمة طده العبادة الأنتيكية مو جحو ده اليوم ق الیو نان على شكل منحوتة تمثل 
قضیاً من الصخر بحجم کبیر عند مدخل إحدى دور العبادة الوثنية اليو نانية. 

فک کر صوص اه الورتب عن فاون تشه ق علد 
الاحتماع والأنثروبولوجياء وفي هذا الاطار يتوجب الانتباه إلى اللاحظات المبثوثة 
هنا وهناك فيها. 


انا النزعة العقلانية والانسانية لدی ابن بطلان 
الأمر الثان الذي يجمل التوقف ملیا آمامه_عس الترعة العقلانية الصارمة لابن 


بطلان. تنم کتاباته في حواره مع علي بن رضوان عن احترام حم للعقل» وعن 
امتلاك لضمیر مهي حي نادر . 


(1) رحلة ابن فضلان: ص73 من طبعة (ارتیاد الآفاق) من تحریرنا ومقدمتنا. الجدیر بالذکر هنا أن الكلية الأوكرانية للعلوم الاسلامية التي افتتحت في سبتمبر 
(2) عن آس. لوران في کتابه "لفالوس والجنس عند المرآة" 1964 بالفرنسية. 


(C. Laurin, Phallus et sexualité ۵, 1964) 
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لقد أشار أكثر من مؤرخ إلى العرفة العميقة لرخالتنا بعلوم الأقدمين, 
وقراءته المتفحصة لنصوصهم. وقد كان يقرأء في يقيى؛ باللغات الیو نانية والسريانية 
والعربية. وهذا الفارق الثقاقي الجوهري یره عن حصمه المصري. عبارة القفطى 
ذات شان هنا: 

"قال الختار بن عبدون بن بطلان الطبیب النصران البغدادي إن برقلس هذا كان 


من أهل اللاذقية» وابن بطلان كثير الطالعة لعلوم الاوائل و کتبهم وأخبارهم» غير 
او و lm,‏ 
متهم فیما ینقله (". 


و امحملة الاعتراضية الأخيرة تعین أنه كان يقرأ القدماء ععرفة و دراية. 


(1) القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء» مكتبة المتنبي؛ القاهرة» ص 63. 
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مال الت ام ع ای 
ا ات ولو لور بطلا 
ےرا ارال< رف ابی اما چن ا لاڪ غرم ارد 
راجوده E‏ ما مان لد رمز نک 
ا علدب ونتشپ اشن درب با ۷ 
لیات المول ج د الا الما 
1 علامات الناج ارم ماه اس مزلارم بالصما ؛ 
وا لیوا امامت انال اقات الزا سادا 
س لحلاب غار ال یه وبا اليامتب الاح 
2 روط الا ماه نرا e‏ راع الاس A‏ 
HATIE‏ احاح ا ۱۱۶ والس 
ا الاد سرد سحویلا کید ااا | ھور 
امات اسا بع ا كك لام ا ورانا تفہ 
ماه مات رس "۱ SSS‏ 
فلع دشو ألما ب الناسع وطبايع ۶ یرنه اه 
یناج یماما لاش ری اوه الا ار 
م رماع ا لاست امیا ریش منت 
و الات نات الات الاھ ن عش اما 3 ون وران 
ابا الا هس رف الجر ار الا الرایم 
را ا ن رواشم ادا لش 


ورفة من احدی رسادل ادن دطلان الطدية ااتی کتبه | لینتقع ده اارهیان 2 الآددرة وم‌ن بعد عن اادینة" 
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و نصه السجالي المنشور في متن الرحلة الحالية إلى تدقيقه واحترامه 
1 ر اللاهوتيين والأطباء السابقين . عليه والمعاضرين له. هکذا و 
ونقده ضا: 

وا به این كمه 1 ونه ۳ حنين» فعلمت أن الله مهل 
افیا علما» لعدم فرايقا على سملتي الصناعته و سك في بعضها ا ارت 
فکان کمن رام إدراك الالوان بحاسة الذوق» والاصوات بحاسة الشم فلم يدرك 
شيئاء وتطلبت في جميعها ما لا يجوز أن يجاب عنه" . كما أن تأویلاته للنص 
اليونان طالعة من معالحة عقلانية ومتعقلنة لا شك فيهاء ولو أنها تظل تستخدم 
مصطلحات عصرها و حدود معارفه. 


وإذا ما َط بعض المؤرخين واصفين معا رکه مع ابن رضوان بأكها "منافرة 
أحدثتها المغالبة في الناظرة" وأها "تنابز مر" ففي ذلك القلیل من الانصاف لام 
يضعون الرجلین في سلة واحدة» وهو ما لا تشهد عليه النبرة العاقلة» غير السَفرّق 
الواضحة الحجّة ال تائ بالشحاك عن أية نزعة تطال شخص الآخر. 3 
الرحل مثلا في معرض رده على خصمه: "وإهم أي المرضى المضحوك عليهم] لا 
يسامحون الشيخ [آي ابن رضوان] كما سامحته بسبّي» ولا يغضون عنه كما 


Ho , 


أغضيت عن ثلب عرضي". 


إن الوعي المهيّ العالي لابن بطلان مشهودٌ عليه في حواره المذكور, 
ومكتوب بنبرة نادرة بالفعل 8 تاریخ التنظیم المهئ زان في تاريخ الإسلام: 
"ولیتحقتی |آي حصنه] أن اللذة مضع الكلام لا تفي بعْصّة الجواب. فان لنا 
موقف حساب) و حمع تو اب وعقاب» يتظلم فيه الرضی إلى خالقهم » و یطالبون 
الاظاه بالاغلاط القاضية في هلا کهم . 


وأحسب أن الفکر الفلسفي الذي عتلکه ابن بطلان. الذاهب إلى وضع 
العقل في مکان رفيع مناسب. إضافة إلى نزوعه اللاهوي الصادق الداعي إلى 
(الرحة) و رالعطف) و (امبق) وهي كلها عناصر اا لديانته المسيحيةع إلى 
حانب خبرة علمية طبية مختبرة على أرض الوقائع» قد قادت ابن بطلان إلى 
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التوصّل إلى استنتاحاته الطبية والأخلاقية» داحضا آراء خصمه ون شابت 


سيرة مختصرة لابن بطلان 
سنة 439 ه: سافر من بغداد (أبن ألي أصيبعة). 
سنة 439 ه: سافر يريد مصر. مر بحلب (الزركلي). 
سنة 440 ه» شهر رمضان: حر ج من بغداد (القفطي). 
سنة 440 ه: (نحوء نيف): كتب رسالته أي رحلته هذه (یاقوت). 
سنة 440 ه: كتب رسالته أي رحلته هذه (ابن العدع). 
سنة 441 ه: دخوله الفسطاط قي أول جمادى الآخرة (ابن أبي أصيبعة). 
سنة 441 ه: دحل مصر فأقام ثلاث سنوات (الزركلي). 
سنة 441 ه: مقالة جوابية على علي بن رضوان في الفسطاط (ابن أبي 


يه 


اصیبعة) . 

سنة 442 (ه): کتب رسالته (رحلته اخالية) (یاقوت). 

سنة 444 ه: ترهب وانقطع إلى العبادة إلى أن توفي بأنطاكية (القفطي). 

سنة 446 ه: زار القسطنطينية و كنيسة لوقا و کان الوباء قد عمّها (ابن أبي 
اي 

سنة 446 ه: سار إل القسطنطينية, و کان الطاعون متفشیاً فیها (الزرکلی). 

سنة 450 ه: کتب في القسطنطينية عمله "دعوة الأطباء" (ابن أي أصيبعة 
نقله من حط ابن بطلان) 

سنة 450 ه: سنة وفاته وفق (ابن الغزي). 

سنة 450 ه: توفي بعد هذه السنة وفق (حاجي خليفة). 


سنة 455 ه: كتب مقالة تدبير أكثر الأمراض بأنطاكية (یاقوت). 


ا 


سنة 455 ه: كتب مقالة تدبير اكثر الأمراض بأنطاكية (الزركلي). 
سنة 455 ه: وفاته قي إنطاكية (میخائیل عواد). 


سنة 458؟ ه: توق ابن بطلان و م يتخذ امرأق ولا حلف ولدا 
(كراتشوفسكي بالنسبة للتاريخ» وابن أبي أصيبعة). 


وكاته 


اعتلفت الآراء اق سنة وفاة ابن بطلان فالقفطی ا کر نينا غامضا عن سنة 
وفاته الك جعلها بعد سنة 444 هحريق ویتفق معه آدوارد فنديك فیقرر آنه تورف 
سنة 444 ه - 1053( وهذا غير أكيد لأسباب کثيرة. آما ابن الغزي (دیوان 
الاسلام)2) فیقول أنه توفي سنة 450 ه. ویذکر حاحي خليفة في (كشف 
الظنون) أن ابن بطلان توق بعد سنة 450 هجرية. ویذکر کراتشوفسکي أنه 
"توفي بأنطاكية على ما يبدو عام (458ه: 1066) ولو أن الصادر غير مجمعة 
على تاريخ وفاته على ما يقول. وإلى تلك السنة 458ه يذهب المستشرق 
فليكس كلاين-فرانكه والدكتور أحمد سوسة©» بينما لا يذكر الزركلي له تاريخ 
و فاة. 


(1) إدوارد فنديك: اکتفاء القنوع بما هو مطبوع. القاهرة سنة 1897م. وعن رحالتنا یقول: " ابن بطلان البغدادي المتوفي سنة 444ه 1053م هو آبو الحسن 
المختار بن بطلان البغدادي النصراني أخذ الطب عن ابن الطیب وکان یمارس الطب وقدم من بغداد إلى الموصل ودیار بكر ودخل حلب وأقام بها مدة. ثم قدم 
مصر ولفي ابن رضوان المصري الطبیب الفیلسوف فجرت بینهما مذاكرة أفضت إلى المنافرة. وجاب کثیرا من البلاد ثم انقطع في أحد أديرة أنطاكية للعبادة. له 
تصانیف جليلة منها المدخل إلى الطب وتقویم الصحة وهو في الأطعمة و الأشربة. ومقالة في الداء المسهل وغیر ذلك کثیر. وهو من کبار الباحئین ومن آصدقاء 
عبد الله بن جبرائیل آخر عشيرة بخت یشوع السابق ذکر ها" 

)2( دیوان الاسلام: شمس الدین آبو المعالي محمّد بن عبدالرحمان ابن الغزي (ت 1167 ه)»؛ تحقیق: كسروي حسن بیروت: دار الکتب العلميّة» 1411 ه - 
0 م ط 1. 


)3( أحمد سوسة: الشريف الإدريسي في الجغرافيا العربية» الجزء الأول» نشر لجنة المهندسين العراقيين ومؤسسة كولبنكيان» بغداد ۰1974 ص216. 


تر دك 





منظر شامل ارصافة هشام (سرجيويوايس) آي (مدينة سیرجیوس) التي مر بها ابن 
بطلان» وتقع عای عقدة تقاطع طرق القوافل بين تدمر جنوباً» درّة 2 ااجنوب ااشرقي 
وحلب غریا. ويشاهد 2 منتصف الصورة كنيسة (القديسين سرجيوس ویاخوس). لم يبق 
من الرصاذة سوی مبذيين أو ذلاثة یہ كن نم‌پیزها. 2 دين خرب اابافي. تشهد ااحفريات 
اوو 2.۰ ای اا جلي عای تعمل احیال ی شقن اا ون الباحذن عن 
الدغائن والکنوز. كان يدتذظ 2 كنيسة ااش‌ادة برفات القديس سرجیوس ورفقته 
یاخوس وجولیا. الكنيسة المذكورة عبارة عن (بازيايك 6351110116)» والکلمة ته‌ني 
بشڪل عام» وود اله مت إلى آحنجة كنسية 0615 متوازیة تاتهي بصدر 
الكنيسة (آو محرابها 205106) الذي تجري فيه مختاف ااطقوس. على يعد ماثة متر 
ف كنيسة الشه‌اد۶توجد کنيسة آخری هشایی: جه‌طریا تحمل" انی اادیس 
سرجیوس. یتجای ااتطایق دين الكنيستين 2 الخطط الپندسي؛ والأشحال الخارحیة 


وطريقة ااتزیین » و2 اس تخدام مواد اليناء. 


ETE‏ و 


كان ابن بطلان رجلا نسطوريا ورعا» من دون تعصب» وکسا الاعتقاد أنه 


كان دما من بعيك») بالنقاش االاهون اا الدائر 2 أنطاكية. یذ کر رلب 


د 


فرانكه أن "ابن كاذه ج الا البيزنطية» القسطنطينية» في الوقت الذي كان 
الخلاف فيه بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الشرقية على آشده. ر 
الكنيسة النسطورية فقد طلبت منه البطريركية أن یقول, قبل انعقاد المجمع الكنسي 
الأول سکیا غاناد لوجهة نظر البطريريكية يه من السا علی أن ابن بطلان ۸ 
یکن» على ما يبدوء راغبا بالانشغال کثیرا بالفعاليات الإشكالية الي ستودي قریبا 
إلى الانقسام الکنائسی الأول. أقام مؤقتا في دی ورعا كان ينتوي أن یستریح من 
عناء إقامته القريبة في القاهرة. ا ی ای ار 
في البلد قد توصل إلى حظره ومنعه من الاتصال بزملاء المهنة في القاهرة" 

توحي رحلة ابن بطلان وهي تصف کنائس أنطاكية بانتباهاته للعمارة 
الدينية فيهاء لكن لا تبدو علاقته بالكنيسة واضحة في الرحلة» ما يستدعى إلقاء 
نظرة سريعة على تاريخ كنيسة أنطاكية الي نفترض ارتباط ابن بطلان ها أو 
ببعض مدارسها اللاهوتية 

وفق المصادر الأرثوذوكسية المعاصرة (بطريركية أنطاكية وسائر المشرق) 
فقد آقام الرسولان بولس وبرنابا کرسی انطاكية سنة 42م إلا آن بطرس الرسول 
استوی عليه كأول الاساقفة لمدة مان سنوات (53-45ع)» ثم انطلق لتأسیس 
کنائس آحری» وهو آمر غير موق تار جخیا. و هناك آراء رح وی تقول إن 
بطرس الرسول هو الذي أقام الک س الأنطاكي عار نه بيو لسن فا ام و 
على السدة الأنطاكية أفوديوس. وتمضي تلك المصادر للقول أن ليس عستغرب أن 
لقب البطريرك (لفظة تعي رئيس العشيرة) قد لقب به بطرس الرسول» لكون 
المسيحية في أنطاكية قد انتشر ت إن الیهود أو لل ولان بطرس كان عمليا زعیم 
لاما لع وف اوت یا 
أسقف أنطاكية وحده دون سائر أساقفة الكراسي الأحری» أي روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وآورشلیم. الا تكريساً غذا الأمر الواقع. لتلك 
الأسباب تعتبر هذه الصادر القدیس بطرس آول البطار كة على كرسي أنطاكية. 


لقد كانت ٠‏ أنطاكية مع د مشق بوابيَ عبور السيحية إلى أحزاء مهمة من 
العا م» وو ضا باحاه اشرق ها ج ها افونا شرعية على الكنائس الحديدة 


(1) كلاين- فرانکه» ص2 (المقدمة بالإنكليزية والترجمة لنا). 
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تللث الأصقاع. وترى مصادر الكنيسة الشرقية أن أسقف (بطريرك) أنطاكية 
كان متقدما منذ العهود المسيحية الأولى على سائر أساقفة الشرق» فهو الذي 
ترأس المجامع المكانية في الشرق (أنقرة 351م» قيصرية 316م) واعترف ابحمم 
اد کون الأول (نيقية» 325م) لكنيسة أنطاكية بالرئاسة على سائر أساقفة 
و . وثبت ابحمع المسكوي الثاني (القسطنطينية» 381م) هذه الرئاسة» في حين 


0 لسکون الثالث (أفسس» 431م) استقلال کنيسة قبرص عن أنطاكية 


من جهة آحری» مرت بالكرسي الانطا کي العدید من الأحداث الساحنق 
أدّت ال الزید من الانشقاقات. اذ فصّل أول انشقاق في كرسي أنطاكية عام 
498^« ا بعد مجمع آفسس (431م). وتلا ذلك انفصال السریان والارمن 
ماسوو E SS SpE‏ و بعد ذلك» وټ الحروب 

لصليبية» انفصل الوارنة عن انقلا که SE ey‏ عليهم 
n‏ و من منتصف القرن التامن» طالبت الكنيسة الكرجية الار هد کا 
باستقلاها عن الكرسي الأنطاكي» و حصلت عليه عام 1050 و اصبحت کت 

وق الفترة و ا لأنطاكية عام 637م؛ وحين غزو الفربحة 
عام 1098م (أي بعد وفاة رحالتنا اکر من ثلائین سنة )) ا بالعصر البيزنطي 
الثاني حافظ الکر سي الانطاکي على وجوده وحيوته» في حين نال على يد 
ر 2 تضیا وف من النكبات. وح اندحار الفرنحة وسقوط أنطاكية عام 
8 كان البطاركة الأنطاكيون يقيمون في القسطنطينية) ا 
الأنطاكي هجرها منذ احتلال ل لما متجو لا في آسية الصغرى حي عام 


02م حين تقرر نقله إلى د مشق آهم مدينة في بلاد الشام وتالية أنطاكية من 
حيث مکانة آسقفها. ۳ دمشق حینئذ يواكيم» وترتيبه 58 بعد حنانيا 
الرسول آول آساقفتها. 


هذا هو السقف التاريخي الذي سبق وتلى أنطاكية ابن بطلان» وعلینا أن 
نرى خلاله إلى أوصاف الرحل لكنيسة (القسیان) الغامضة» وورعه الديئ الذي 
قاده إلى الترهّب والموت من دون زوجة أو ولد. 


ا 


لقد أثارت البيعة المسماة في رحلة ابن بطلان (بيعة السات اهتمامي البالغ 
وحاولت التوصل لعرفة أي البيع هذه (وهي كنيسة لدى المسعودي). ومن هو يا 
تری الللك "قسیان الذي أحيا بطرسٌ رئيس الحواريين ولدَهُ " کما یقول لنا؟ 

ويبدو لي من دون دان 0 على کل حال» في الکلمة ذهب» 
على ألسنة المؤرخين العرب» مذهب الخطأ الشائع. 

هنا بعض الفرضيات: نحو سنة 170 الميلادية كان يوجد في أنطاكية ملك 
اسه آبیفان 826م1م18 (ورعا تکون فان مین ل"أبيفان"؟). وكان هناك 
أكثر من ملك سلجوقي يحمل هذا الاسم قبل المسيحية Ptolémée ۷ Epiphane)‏ 

من السنوات 180-204( و)Epiphane IV‏ 10 من سنة 175 إلى سنة 

.)5 

ونحت هذا الاسم ثمة القديس لوسيان الأنطاكي saint Lucien ١‏ 
۵6 و هو کاهن مات سنة 312م و کان یدرس شرح الکتاب 9 ٤‏ 
الفلا کر شنت هید کی غ ال گس ومن يدري فيما إذا ما تعض 
لو سيان (آو «(Lucianus‏ لتصحيف تمائل حعل الناسخين یکتبو نه 50 


ومن أجل وضع الاسم قسیان في سیاقه التاريخي والبحث عنه في هذا السیاق 
بالضبط یتوجب علينا أن نعرف أن قلوذيوس بن طيبارس الإمبراطور البيزنطي قد 
صار» حسب السعودي» إلى أنطاكية (مسعودي 225). بينما شيّد ديوقليط 
Dioclétie)‏ 303م - 313م) في المدينة» بعد استتباب الديانة المسيحية» قصراء 
وشيّد قسطنطين 0025]800 فيها بضعة كنائس. ويذكر الأب لويس شيخو أن 
أنطاكية استولى عليها الروم سنة 352 ه (963م) في عهد نيقيفوس فوكاس 
فبقيت في يدهم إلى سنة 477ه (1084م)» فدخلها ابن بطلان في أيام حكم 
الروم عليها. 

فكنا أن کدی أن فاق هو تصحيف لاسم (قسطنطين) 
مثلاً دون برهان أكيد» رغم آن آقرب العاف الكنسية لقسیان هو القديس يوحنا 
کیان (08551471]75© J ANNES‏ 21360- 435؟م)» وأصله من بيت الح 
مر بالقسطنطينية (وقد يكون مر بأنطاكية) قبل أن يذهب إلى روما ويستقر في 
2 مارسيلياء الفرنسية اليوم. 


- ٩6 - 


الفرضية الأخيرة تقع فق ایند آن کی معا انلها الوك و أو 
قسطنطين على غير قاعدة؟ خاصة وان بعض النصوص :ورد أن الكنيسة الاول في 
أنطاكية كانت جمعا يلتقي فيه خمسة من الرسل والحواريون من بينهم برنابا 
وبطرس؟ لا يقين لدي مرة احری. 

أما بالنسمة للميعة أو الچنيسة فأمرها ا وغامضص بدوره. إن الأثر الأقدم 
من العهد المسيحى الأول في أنطاكية هی المغارة النسوبة" إلى القديس بطرس 
الرسول ف جبل اتصطیت (ستاوریس) و ها لا شلک فیه فا أقدم ELS‏ 
E E‏ الأوائل. 





ار بالشسن وو رهق کل الک ا S13‏ د 
أنطاكية: ومما لا شك فيه أذها أقدم كنيسة مسيحية ضمت المسيحيين الأوائل. وجبل 
الصليب. ستاوریس» يستمد اسمه من ساسلة ااجبال التي تحيط بالمدينة وهي جبال 
سيلبيوس وستاوريس 51811115 61 5[/101115. وليست المغارة» 2 آغاب الظن» هي ديعة 
اما ال ر ے افيكلة هه ااه امف ادن الك کو ان 
امکانية أن یتشاطر الیهود والسیحیون وجباتهم. 2 هذا الصلی الکهفي يوجد نفق 
كان یمک السیحیین الأوائل مهن البرب من آعدائهم الوثنیین. وتذکر الفتضدات آن 
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رمحا كان قد اخترق المسيح ثم أخفاه» قد جب الظفر» عند اكتشافه؛ إلى بوهيموند 
التارنتي 1216116 06 8016120120 أثناء حصار أنطاكية سنة 1097م. 


لكن نص رحلتنا يتحدث عن تحفة معمارية لا علاقة لما يمذه المغارة» ولعله 
يتحدث عن كاتدرائية فخمة. سوى أن الكاتدرائية الوجودة اليوم في المدينة وهي 
(كاتدرائية القديسين بطرس وبولس) الواقعة وسط الأحياء الشعبية والمبنية على 
الطراز البيزنطي مع لمسات روسية» كانت في البداية بناء بسيطا من الخشب بي 
عام 1833م» ثم أعيد بناؤها بعد زلزال 1872م. ولعل الكنيسة ال يصفها النص 
قد اندثرت مع حوادث وحرائق وزلازل المدينة» وبنيت مكافا هذه الكنيسة. 


سلسلة البطاركة الذين تولوا رعاية الكرسي الانطاکي 2 
حياة ابن بطلان: 


إن المقتطع التالي من سلسلة البطاركة الذين تولوا الكرسي الأنطاكي (وفق 
بطري ركية أنطاكية وساثر المشرق)» يطابق الفترة الي عاش با رخالتنا إلى حد كبير 
NES ELE‏ أو وقاة اب طلاق .تداق لكن امه کر تاغل 
الوضع الكنسي في أنطاكية» وهو ما قد یساعدنا في وضع ابن بطلان في سياق 
معرفي وتاريخي بخص شخصه بشكل أوثق. 





البطاركة الذين تولوا الكرسي الأنطاکي وفق (بطريرکية أنطاكية وسائر المشرق)» آثناء حياة ابن بطلان 


د 


ييدوء تبعا للتواريخ الي بحوزتنا عن حياة ابن بطلان» أن البطريركين بطرس 
(1028) ويوحنا السادس (1051) قد عاصراه بوصفهم بطا ركة» في حين أن لا 
ندري فيما إذا عاش ابن بطلان في حياة البطريرك الأخير ثاوذوسيوس الثان. بينما 
فق یکین هذا خر اق فرشم بجاو انع طا الدع ررض أنه 
توفي بين السنوات 1066-1055 الميلادية كما قلنا. 


إن التعقيدات في تاريخ الكنيسة الشرقية بحعلنا نسارع إلى القول أن شجرة 
(البطري ركية للسريان الأرثوذوكس للكرسي الأنطاكي) تختلف» اليوم» عن شجرة 
(بطريريكية انطا كية وسائر المشرق)» لحهة بطاركتها وتسلسلهم الزمي» وهي 
قضية لا تعنينا هناء بل نرجوهاء فحسب. مساعدًا في فهم وضعية الكنيسة الى 
انفجر النلاف ی داخلها ي السنوات الأخيرة من اة ابن بطلان. في المحطط 
التالي نری أن السریان الارئوذو کوس عتلکون تصورات مغايرة عن الوضع. أين 
كان ابن بطلان من هذه الاختلافات؟ لا حر جوابا لأننا لا نمتلك و ثيقة منه أو من 
غيره عنه حول التراعات الداخحلية في الكنيسة. 
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بسبب نزاعات داخليّة حلال الكنيسة 
كان الکرسی البابوي حال لسنوات قليلة القادمة. 


1049-57 
آئناسیوس انامس عائش 
تسلسل البطاركة 2 حياة ابن بطلان. حسب (كنيسة السریان الأرثوذوكس) 
على أن ورع ابن بطلان السيحي ۸ يكن يعفيه من أن يضع الطب في مکانه 
المناسب من الدين. في موضعين على الأقل من (دعوة الأطباء) يوحه ملاحظات 
موضوعية لمن يظن أن الأقدار أو المشيثة الربانية أقوى من العلاج الطبي: "وواحد 
یقول نا اکل وأشرب. وآترك التداوي نوات كن علی الله وقائل دللك رذا مرض له 
هار ا فته ضیرم الیطار اه كان حي ييه ر ےن كه ویر كل على ان 
على أن الطبیب يأمر بالتداوي ولا ينهي عن التوکل على الله". وي موضع آخر 
يقول الطبیب الزاثر: "ما بقي دواء الا شربته فما نفعيئ» وقد وصف لي أن هذه 





و ی 


العمر رحل من فضلاء الرهبان الذين رأوا الدنيا بعينها فاطرحوها عن خبرق فأنا 
أمضي للقائه والتبرك بدعائه. فضحك الشیخ وقال: ما أشبه هذا منك إلا برحل 
رمدت عيناه فلقيه صديق له فقال له: أرى وحع عينيك قد طال فبماذا تعالجها؟. 
فقال: بدعاء الوالدة. فقال له: لو أضفت إليه قليل آنزروت لكان أسرع في 


جه 


الإجابة. وكذلك ی لو اعتضت عن دعاء الرهبان .ععجون الرامهران2) كان أبلغ 
لك في تقوية المعدة وتنبيه الشهوة.. . 


أخبار ابن بطلان وما رواه هو من أخبار 


تركت لنا بعض المراجع التاريخية نتفا من سيرة حياة ابن بطلان أو ما نقله 


(1) عنزروت أو انزروت: 58:006018. شجيرة مستقيمة يصل ارتفاعها مترا واحدا» فروعها مورقة في الأدوار العلويّة» وعارية ومعقدة إلى الأسفل. تتداخل 
الأوراق أحيانا وتطوّق الساق. زهورها أنبوبيّة (بطول 40 مليمتر). وفي المصادر العربية عنزروت: أنزروت (هي الشجرة التي صمغها الأنزروت) وهي الكحل 
الفارسي والكرماني ويسمى زهر جشم» ويعني ترياق العين» وهو صمغ شجرة شائكة كشجرة الكندر تنبت بجبل فارس. 

(2) الرامهران: لم أتوصل إليهاء ومن الجلي أنه دواء للعيون» ولعلها منسوبة لمدينة رامهر مز الفارسية. 

(3) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي. أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» مولده ووفاته بالبصرة. نصر الاعتزال بكتابته وأصبح رئيس فرقة في الاعتزال 
تعرف باسم (الجاحظية). قضى الجاحظ أكثر عمره في البصرة وقصد بغداد بدعوة من المأمون وعينه في ديوان الرسائل وجعل له الصدارة فيه» وما انقضت ثلاثة 
أيام حتى استعفي من منصبه فأعفي» الا أنه بقي مخلصا للمأمون» فأيسرت حاله بعد بؤس» وانقطع بعد ذلك إلى محمد بن عبد الملك الزيات طول وزاراته الثلاث» 
وظل مقيما في بغداد إلى أيام المتوکل» فلما نکب المتوكل ابن الزيات وقتله سنة 233ه عاد الجاحظ إلى البصرة واستقر فيها إلى وفاته. وله من الكتب ما يزيد 
علی المائتي کتاب نشر منها: کتاب الحیوان وکتاب البیان والتبیین» وکتاب النقلاء».ورسائك» آما الرسائل فهي آبحاث في مواضیم شتی منها في الفلسفة والدین؛ 
کرسالته في فضيلة المعتزلة أو الرد على النصاری ومنها في السياسة کرسالته في مناقب الترك أو في فخر السودان على البیضان, أو العثمانيةء أو رسالة في بني 
آمية» ومنها اجتماعية کالقیان والعشق ومنها أخلاقية کالحاسد والمحسود. وذم الکتاب» ومنها علمية أو اقتصادية کرسالته في الخراج» ورسالته في الكيمياء وغیر ذلك 
من الرسائل والبحاث. وهناك رسائل آخری نسبت إلى الجاحظ ولکن نسبتها تثیر الشف ککتاب التاج. له کذاك کتاب (التبصرة في التجارة). فلج الجاحظ في آخر 
حیاته» فاعتزل الناس الا آفلهم» وقضی في فراشه مدة یغالب الداء» ومع ذلك لم ينقطع عن الكتابةء فقد مات والکتاب على صدره وقد بلغ من العمر 92 عاما. 

(4) طبیب سرياني الأصلء عربي المنشأ. آبو زکریا. كان من أعلام الأطباء في زمانه» وکان آبوه صیدلانیا في جندیسابور بخوزستان ثم من آطباء آمراض العین 
في بغداد. تقدم آبوه في دولة الرشید ونشأ ابنه في بغداد ونبغ فیها» وکان آحد الذین عهد إليهم الرشید بترجمة ما وجد من الکتب القديمة في آنقرة وعمورية وغیرها 
من بلاد الروم. وقد نقلت هذه الکتب إلى بيت الحكمة ببغداد» وجعل یوحنا آمینا لترجمتها إلى العربيةء ورتب له الرشید کتابا حاذقین لتدوین الترجمة ونسخها. وقد 
حظي بتقدیر کبیر من الخليفة الوائق» وترجم کثیرا من الذخائر الأجنبية» فأغدق عليه الوائق نعما متوالية وخیرا وفیرا. تولی تطبیب الرشید والمآمون ومن بعدهما 
إلى أيام المتوکل وتطبیب مرضاهم. آصاب شهرة واسعة وثروة طائلة» وکان مجلسه ببغداد أعمر مجلس» یجمع بين الطبیب والفیلسوف والأديب والظریف. ينسب 
إليه وإلى تلمیذه حنین بن إسحاق آقدم معالجة للرمد وطب العیون. من آهم کتبه: البرهان والنوادر الطبية وخواص الأدوية» وخواص الأغذية» ومعرفة العين 


وطبقاتها» والحمیات. يسميه الفرنج (6لا571©5) 
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بغالب ظئء على مائدة إسماعيل بن بلبل الوزير3» وكان في جملة ما قد 
مَضِيْرَة7 بعد سمكء فامتنع يوحنا من الجمع بينهماء قال له أبو عثمان: أيها الشيخ 
لا خلو أن يكون السمك من طبع اللبن أو مضادا له فإن كان أحدهما ضد الآخر 
فهو دواء له وإن كانا من طبع واحد فلنحسب آنا قد أكلنا من أحدها إلى أن 
اكتفيناء فقال يوحنا: والله مالي خبرة بالکلام ولك كل با نا عثمان» وانظر ما 
يكون في غد. فأكل أبو عثمان نصرة لدعواه ففلح؟) في ليلته» فقال: هذه والله 
نتيجة القياس الحال» والذي ضلل أبا عثمان اعتقاده أن السمك من طبع اللإن» ولو 
سامحناه في أنهما من طبع واحد لكان لامتزاجهما قوة ليست لأحدها..". 


ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الاطبای: "ونقلت من حط ابن 
بطلان في رسالته العروفة (بدعوة الاطباء) آن وی 9 الله وزير المعتضد 


روء 


باللی بلغه ال أبا اسحاق قد شرب دو اء مسهلاه فأحب مداعبته) وكان نينا له 
فکتب إليه: 


(المهرج) 
أبن لي هف أمسيت وکسم كانم نالحال 
وکسم سارت بك الاق سم وال الخال 


فکتب إليه (سحاق بن حنين 


(المهرج) 
وا ا رضي الحال والال 
فأماال سير والاف- _-واارنسسم ای 


(86) وزير الخليفة المعتمد على الله. 

(87) والمتضیرة: مُرَيّقة تطبخ بلبن وأشياء» وقيل: هي طبيخ يتخذ من اللبن الماضر. قال أبو منصور: المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت الصريح 
الى اف هذى السام تحن تحت الل وتر المضيرة؛ وربما خلطوا الحليب بالحتین وهو حينئذ أطيب ما يكون. (لسان العرب). 

(88) الفالج هو الشلل النصفي. وقد فلج قالجاء فهو مقلوج له ذهب نصفه. وفي حديث أبي هریرة: الفالج دا الأنبياء؛ هو دا معروف برخي بعض 
البدن (اللسان). 


(89) الحكاية موجودة في (دعوة الأطباء)» طبعة کلاین-فرانکه. ص54. 
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فاجلا ل أن سانیه ی فا ةم 0۳ 


نا صیبعة) (عیون الأنباء في طبقات الأطباء): "نقلت من خط ابن 
أ مقالته في علة نقل الأطباء المهرة تدبير أكثر الأمراض ال كانت تعالح 
قدعا 1 0 ان التدبیر البرد قال: کان قد آسکت الوزیر بو طاهر بی 
6 في داره الشاطئة على ابحسر ببغداد وقد حضر الأمير معز الدولة بختیار © 
u‏ مجمعون على أنه قد مات فتقدم آبو لسن الرّان و کنت أصحبه 
يومئذء فقال: أيها الأمير إذا كان قد مات فلن يضره الفصاد, فهل تأذن في 
فصده؟ قال له: ال با ابا ين سمو ممم سوام م يزل يقوى 
الرشح" إلى أن صار الدم يجري فأفاق الوزير» فلما حلوت به سألته عن الخال 
وكان ضنيناً ما يقول» فقال: إن من عادة الوزير أن يستفرغ في كل ربيع دما 
كرا فين عرواق المعدة» وقي هذا الفصل انقطع عنه» فلما فصدته ثابت الطبيعة من 
حناقها . 


ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء): "نقلت من خط الختار 


بن الحسن بن بُطلان في مقالته في علة نقل الأطباء المهرة تدبير 2 الأمراض الي 
كانت تُعالح قرعا بالاده ية اخارة الم التدبير المبرد» کالفا( ' واللقوة(! ) والاسترخاء 


(1) ترد القصة نفسها لدى الصفدي (الوافي بالوفيات) لكنه يضيف: 
" وقيل إنه كتب الجواب: 
کتبت اليك والدعلان ما إن أقلمها من المشي العديف 
فإن رمت الجواب إليّ فاکتب علی العنوان یوصل الکنیف" 
آما ابن خلكان (وفيات الأعيان) فيذكرء بعد أيراد تلك القصة بأبياتها: 'وكنت قد وقفت في كتاب الكنايات على مثل هذه القضية؛ فذكر أن الأول كتب البيتين الأولين 
وأن الثاني كتب الجواب: كتبت إليك والنعلان...الخ" الأبيات. 
(2) سترد ترجمته لاحقا. 
(3) في سنة اثنتين وستين وثلاثمائة هجرية وزرَ ببغداد أبو طاهر بن بقية ولقب بالناصح وكان سمحًا كريمّاء له راتب كل يوم من الثلج ألف رطل وراتبه من الشمع 


في كل شهر ألف منه وكان أبو طاهر من صغار الكتاب. 


(4) أي المحاذية للشاطئ. 

(5) في خلافة الطائع كانت السلطة بالعراق لخمسة من بني بويه أولهم هو عز الدولة بختيار بن معز الدولة إلى سنة367 ه. 

ری ی . وفي (طبقات الأطباء) قصة أخرى عن فصاد آخر قام به الحراني و عبد الله بن جبرائيل لرجل يقلي الكبود في بغداد سترد بعد قليل. 

(7) الفصد شق العرق؛ فصده يَفصده فصندا وفصاداء فهو مَفْصُودٌ وفصیذ. افق فلان إذا قطعَ عرقه ففصند» وقد فصندّت وافتصدت. ولا یوجد المصدر (فصاد) 


في اللسان كأنها محدثة. 
(8) الرشح: خروج الدم. 

(9) فالج: ١1601018918‏ شلل نصفي. يحدد أبو القاسم الزهراوي (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفالج كالتالي: "هو انسداد مجاري العصب الذي تسلك فيه 
الروح النفساني بلزوجات البلغم فإن تمكن البلغم في جزء واحد من أجزاء الدماغ بطلت تلك الجهة من الجسم يمنة أو يسرةء ونسب الفالج إلى تلك الناحية» وسمى 
فالجا ناقصاء و أن عرض الانسداد في جميع بطون الدماغ حدث من ذلك السكتة وبطل حس جميع البدن كما قلنا. والفالج نوعان: فإما أن يكون عن البلغم اللز ج» 
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والاسترخاء وغيرها ومخالفتهم في ذلك مسطور القدمای قال: إن أول من فطن 
هذه الطريق وة عليها ببغداد» وأذ المرضى في الداواة باه واطرّح © ما سواهاء 
الشیخ آبو منصور صاعد بن بشر الطبیب! » رحمه الم فإني سمعته یقول أول: ما 
حطر لي التقل في الفالح الذي عرض لشيخنا أي علي بن زرعة 6 رحمه الله وذلك 
أن أبا علي كان رجلا محف الجسم » حاد قاط محدانا© ابم e‏ 
للتدريس والنقل والتصنیف. محبا للبوارد) المحرفات والمطجنات2) ومليح 
الأسماك وما عمل من البوارد. باخردل ا ايا انح اب 
مقالة و في بقاء النفس» فأقام نحوا من سنة يفكر فيهاء ويسهر ها حرصاً على عملها 

كان أيضا مفتونا بالتجارة إلى بلد الروم» وله فيها أضداد" من تجار ا 


وإما أن يكون في إثر ضربة أو سقطة. وعلامة الذي يكون من البلغم: استرخاء الظهر في تلك الجهة وأن يجد أعراض السكتة؛ وعلامة الذي يكون من الضربة أو 
السقطة أن يسترخي البدن كله أو بعض أعضائه بعقب ذلك". 

(1) لقوة: 2۵۱5۷ 86161 قطل العصب الوجهي. وعند العرب 'اللَقُوة هو داء يكون في الوجه يَعْرَجٌ منه الشدق» وقد لقي فهو مَلَقَدُ. وفي حديث ابن عمر: أنه اكتوى 
من او هو مرض يَعْررض لوجه فيُمِيله إلى أحد جانبیه" (اللسان). ويذكر الزهراوي: 'القول في اللقوة: يكون في شيئين إما من بلغم غليظ لزج يسد منافذ العصب 
المؤدي حسه وحرکته إلى عضلة الخد» فيسترخي ذلك الجانب ویمیل إلى الجانب الصحیح ولا يقدر العلیل على تغمیض عينه التي في تلك الجهة ولا ينتفخ في ذلك 
الجاذب» واما آن يكون من تشنج حدث في العصب المزدي حسب ذلك الموضع وحرکنه فیجذب الجانب الاخر إلى نفسه. وعلامة الذي يكون من استرخاء ذلك 
الجانب ضعف حرکته» وقلة تمدده» وانجذاب الجفن إلى أسفل» وكثرة الریق الرقوبة» وعلامة الذي یکون من تشنج العصب شدة جلدة الجهة في ذلك الجانب وتمددها 
وقلة الریق والرطوبة والبصاق» وألا يكون العلیل كدر الحواس وآن يكون نحیفا قلیل الرطوبات". 

(2) أي اء ااا ره 

)3( اطرح أي ترك وهجر. 

(4) ويكنى أبا منصور كان في أول أمره فاصدا في البيمارستان ببغداد ثم إنه بعد ذلك اشتغل في صناعة الطب وتميز حتى صار من الأكابر من أهلها والمتعينين 
من أربابها. 

(5) أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة. وهو أحد المتقدمين في علم المنطق وعلوم الفلسفة» والنقلة المجودين وهو أخص تلاميذ يحيى» ومكمل تعليمه في 
اللاهوت. ولد سنة 331ه/942م؛ وتوفي سنة 1008/4398م. 

(6) محداث: حسن الحديث. 

(7) البوارد تعني من دون سك الأكل البارد» غير الساخن. من حكاية يرد فیها "ثم قال: يا سيدي قد حضر الغذاء فتكرمني أن تتغدی عندي» فقال: هات فجاء بالمائدة 
وعليها البوارد» فأجال آبو الحسن عليه السلام يده في البارد وقال: البارد تجال اليد فیه» فلما رفعوا البارد وجاءوا بالحار؛ فقال آبو الحسن عليه السلام: الحار حمی". 
وفي قصة لابن طولون: 'وأحضرت مائدة لیس علیها الا البوارد من البقول المطبوخة فانهمك العباس في أكلها لشدّة جوعه حتی شبع من ذلك الطعام وأبوه 
متوقف عن الانبساط في الأكل. فلما علم بأنه قد امتلأ من ذلك الطعام» آمرهم بقل المائده» وأحضر کل لون طت من الدجاج والبط والجدي والخروف» فانبسط 
آبوه في جمیع ذلك فأكل» وأقبل یضع بين يدي ابده منه» فلا يمكنه الأكل شبعه. قال له آبوه: إنني آردت تأديبك في يومك هذا بما امتحنتك به. لا تلق بهم تك 
طن عفان الارن بان تفه نی :سك ار سیر ها یفن دك من كارا ولا مكل يما كل درام اقلا كرن فيك فطل لما مقلم فر ن كتاية شير خی 
بن طولون" للبلوي. 

(8) المحرفات: الحرافة: حدة في الطعم تحرق اللسان والفم» والحرّيف الذي فيه حرافة. 

(9) المطجّن هو ما قلي في الطاجن (المقلى) أو صحفة من صحاف الطعام مستديرة عالية الجوانب تتخذ من الفخار وينضج فيها الطعام في الفرن. يقال: قليّة 
(10) الخردل ۱۷۷51۵۲0 نبات عشبي حرف من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول وعلی حواشي الطرق» تستعمل بزوره في الطب ومنها بزور يتبّل بها الطعام. 
(11) آضداد أي آعداء ومن هم على الضدٌ منه. 
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سعو ا بك دفعات اك السلطان» وصودر على آموال و حقته عدة کات فالتام!!) 
عليه حرارة الزاج الاأصلی وفساد الأغذية» وك الخاطر بالتصنيف» ومداراة 
السلاطين؛ فعرضت له مرضة7) حادة واختلاط أبحر فيها بفالح كما يبحر المرضى 
بأورام ونحوها . 


ابن أبي اض (عیو د الأنباء في طبقات الاطباء) : "ونقلت عد 
ابن بطلان إن صاعد الطبیب(" ' عالح الأحل الرتضی" ee‏ 
عقرب بأن صْمِّدَ المكان بكافور» فسكن عنه الأ لم في الحال"0. 


ابن حلکان (وفيات الأعيان): "وذكر ابن بطلان في كتاب دعوة الأطباء أن 


الوزير المذ كور بلغه أن إسحاق المذكور استعمل دواء مار فأحب مداعته) 
فكتب إليه: 


أبن ل هف أمسيت وماكنن من الحال 
وکسم سارت بك الاق سم وال الخال 


سیر بت مسرورا رخسي الال وال 
فأماال سير والاف- سس فة واارتبسم ای 


(1) التام عليه: اجتمع عليه. وفي اللهجة العراقية يقال (التمّ والتمّت عليه) بهذا المعنى. 

(2) مرضة: أي مرض» وما زالت تستخدم في العامية العراقية بهذا المعنى. 

(3) هو صاعد بن بشر بن عبدوس ويكنى أبا منصور المذكور أعلاه. كان في أول أمره فاصدا في البيمارستان ببغداد. ثم إنه بعد ذلك اشتغل في صناعة الطب 
وتميز حتى صار من الأكابر من أهلهاء والمتعينين من أربابها. ثمة صاعد آخر هو صاعد بن الحسن بن صاعد. أبو العلاء. طبيب من أهل الرحبة. قال عنه ابن 
أبي أصيبعة: إنه من الفضلاء في صناعة الطب» وكان ذكيا بلیغاء صنع قلم الحبر المداد» وأملأه بمداد يخدم شهرا ولا يجف. وصنع آلة لرفع الحجارة والثقال. له 
شعر وعلم وأدب. من كتبه (التشویق في الطب) بمدينة الرحبة في رجب سنة آربع وستين وأربعمائة (1072م. نزل دمشق وآقام فيها. 

(4) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم. أبو القاسم؛ المرتضى. ولد ونشأ ببغداد. من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب هو أخو 
الشريف الرضي. نقيب الطالبيين بعد أخيه الرضي» وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر. كان إماما في التشيع والاعتزال. من تصانيفه (غرر الفوائد ودرر 
القلائد)» كتاب (إنقاذ البشر من الجبر والقدر)» (تفسير القرآن)»؛ (الشهاب في الشيب والشباب)» (طيف الخیال)» ديوان شعره؛ وغير ذلك. أما مصنفاته في الفقه 
فمعظمها في الفقه الشيعي. توفي عن 81 عاما. 

(5) لسب: لسع. وتقال للبعوض أيضا ولشتيمة اللسان. 

(6) يرد عند ابن خلكان (وفيات الأعيان): "فال: ونقلت أيضاً من خط ابن بطلان أن صاعداً الطبيب عالج الأجل المرتضى رضي الله عنه من لسب عقرب بأن 


ضمده بکافور؛ فسكن عنه الألم في الحال" والحكاية نفسها لدى الصفدي. 


EE 


فإجلاالك _ أذ ساني ل هياغاية آمالى"() 


ابن خلکان (وفيات الأعيان): "قال ابن بطلان: آسکت الوزير ابن بقية) 
وقد حضر الأمير عز الدولة بختيار والأطباء مجمعون على موته فقال أبو الحسن: 
أيها الأمیر» إذا كان قد مات ما يضر فصده ففصده فرشح منه دم يسينٌ ثم لم 
يزل يقوى إلى أن صار يجري فأفاق الوزير» فلما أن حلوت به سألته فقال: عادة 
الوزیر آن يستفرغ الدم كل ربيع من عروق المعدة» وق هذا او ی 
فلما فصدته ثابت القوة من خناقها. ولا دحل عضد الدو لة بغداد» دحل عليه 
انق اتسين یره من الأطباء قال: نحن في عافية ولا حاجة بنا إليهم» فقال 
سنان) لوال شنا ا > لا مداواة المرض» والملك أحوج الناس إلى 
ذلك. فقال عضد الدولة: صدقت» فصارا ينوبان مع أطبائه» فلما خحرجاء قال 
سنان نحن شيخا بغداد ونترك هذا الأسد يفترسنا. وكان إنسان يقلى الكبود إذا 
احتازا عليه دعا هما وقام یا فلما از عليه ل عدا فسألا عه فقيل مات. 
فمضیا الیه تخیر اا فصده فصدة واسعة فخرج منه دم 1 و کلما 
حرج الدم حف عنه حي تكلم ورجع إلى حانوته في الیوم الثالت وسئلا عن 
ذلك فقالا: كان يأكل من الكبود الى يقليها وبدنه بمتلئع من الدم الغليظ حن إذا 


(1) والقصة نفسها يوردها الصفدي في (الوافي بالوفيات): 'وذكر ابن بطلان في كتاب دعوة الأطباء أن الوزير لما بلغه أن إسحاق استعمل دواء مسهلاً فأحبٌ 
مداعبته وكتب إليه...الخ". 

(2) عضد الدولة البويهي: هو فنا خسرو بن الحسن (ركن الدولة) بن بويه. أبو شجاع؛ عضد الدولة» تاج الملة. تولى سلطنة فارس بعد وفاة عمه علي (عماد الدولة) 
> ثم حارب ابن عمه عز الدولة في معركة قتل فيها عز الدولة وملك بغداد والموصل وبلاد الجزيرة وخلع عليه الخليفة الطائع الخلع السلطانية وتوجه وعقد له 
لواءين بيده. آول من خوطب بالملك في الاسلام» وأول من خطب له على المنابر بعد الخليفة» وكان يلقب (شاهنشاه) أي ملك الملوك» وهو أول من لقب بهذا اللقب. 
كان جبارا عاتيا عسوفاء وإذا غضب على أحد أمر بتغريقه» كما فعل بجميلة بنت ناصر الدولة الحمداني سنة 371ه (سترد ترجمتها). أو كان يأمر أن يطرح 
تحت أقدام الفيلة فتتخبطه حتى يموت كما فعل بالوزير ابن بقية سنة 367ه. لكنه كان أديباً عالماً بالعربية» ينظم الشعر. كان شیعیا. كان كثير العمران» أنشأ في 
بغداد البيمارستان العضدي وعمر القناطر والجسور» وبنى سورا حول مدينة الرسول. كان دخله في العام ثلاثمائة آلف ألف وعشرون ألف ألف درهم (أي 320 
مليون) وجدد مكوسا ومظالم» وأنفق في بناء داره وإنشاء بستان فيها عشرة ملايين درهم. توفي في بغداد ودفن في النجف وكان عمره حين وفاته 48 سنة وكانت 
مدة ولايته خمس سنوات ونصف 

(3) الطبيب المؤرخ سنان بن ثابت الذي أقام مارستاناً يقع في سوق يحيى على دجلة. وهو سنان بن ثابت بن قرة الحراني. أبو سعيد. صابئيّ أسلم على يد الخليفة 
القاهر بالله ولم يسلم أحد من ولده ولا أهل بيته. طبيب عالم» أصله من حران ومنشؤه ببغداد. كان رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي وقد جعله رئيسا للأطباء وكان 
منهم ببغداد 860 طبيباء ولم يؤذن لأحد منهم باحتراف الطب إلا بعد أن يمتحنه سنان» من دون الذين كانوا ذوي شهرة وتقدم في الطب فإنه لم یمتحنهم» وحدد لكل 
من يمتحنه ما يصلح أن يتعاطاه في التطبيب. ويرجع إليه الفضل في إنشاء البيمارستانات السيّارة والزيارات الطبية» وذلك بأن يذهب الأطباء ومعهم الأغذية 
والأدوية لزيارة السجون أو لتمريض أهل النواحي النائية والاهتمام بصحتهم. أشار على الخليفة المقتدر أن يتخذ بيمارستانا ينسب إليه فاتخذ بباب الشام بيمارستان 
المقتدر» كما آشار على السيدة أم الخليفة ببناء بيمارستان لها» فبني على دجلة وعرف باسم بيمارستان السيدة. من تصانیفه: كتابه (التاجي) وهو عدة أجزاء في 
مفاخر الديلم وأنسابهم» وقيل صنعه لعضد الدولة البويهي وترجم إلى العربية» وله كتاب نواميس هرمسء والسور والصلوات التي يصلي بها الصابئون. وقد أصلح 
كتاب أفلاطون في الأصول الهندسية وزاد فيه كثيراء ورسالة في أخبار آبائه وأجداده» وغير ذلك. 


"5 


فاض من العروق إلى الأوعية» غمر الحرارة الغريزية وخنقها كما يخنق الزيت 
الكثير الفتيلة» فلما نقص الدم حف عن القوة الحمل الثقيل» وانتشرت الحرارة» 
بح له ا EE‏ فا هو آبو لحسن ثابت 


e‏ ما 


و 


ابن بطلان وأبو العلاء المعرّى 


ابن العدتم (بغية الطلب في تاريخ حلب): "ذكر الوزير القاضي الأكرم أبو 
الحسن علي بن يوسف الشيباني في كتاب (إنباء الأنباه في أنباء النحاه) قال: قرأت 
بخط المفضل بن مواهب بن أسد الفارزي الحلي قال: حدئي الشيخ أبو عبد الله 
الأصبهاني قال: لما حضرت الشيخ أبا العلاء هد بن عبد الله بن سليمان 
التنوحي© [وهو آبو العلاء المعري] الوفاة أتاه القاضي الأحل او نيك بعك أله 
التنوعي بقدح شرابء فامتنع من شربه» فحلف القاضي أمانا مؤكدة لا بد من أن 
يشرب ذلك القدح» و کان سکنجبین! 6 فقال أبو العلاء يبا له عن عینه: 


(الوافر) 
أعمبد الله خير من حجان وطول ذماتهاموت صريح 
37 لأ م 5 شغییٍ 0 دري لوا 1 تريح ود تریح 
وكان ا ا ا ۷ 


فقال لهم في اليوم الثالث: اكتبوا. فتناولوا الدوی والأقلام» فأملى عليهم غير 
الصو اب فقال القاضي ألو هيد أحسن الله عزاء کم في الشيخ فانه ميت. فمات 


(1) الحكاية نفسها في (الوافي بالوفیات) للصفدي وتبتدی كذلك ب: قال ابن بطلان. 

)2( هو أبو العلاء المعري (449-363ه_-21057-973): آحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخي المعري: شاعر وفیلسوف. ولد ومات في معرة النعمان. كان 
نحيف الجسم» أصيب بالجدري صغیرا فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 398 ه فأقام بها سنة 
وسبعة أشهر. ولما مات وقف على قبره 84 شاعرا يرثونه. وكان يلعب بالشطرنج والنرد. وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم. وشعره 
وهو ديوان حكمته وفلسفته» فثلاثة أقسام: (لزوم ما لا يلزم) ويعرف باللزوميات» و(سقط الزند) و(ضوء السقط)» وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية» وأما 
كتبه فكثيرة. 

(3) سکنجبین: 0۷۳۲6۱ شراب يتخذ من الخل والعسل. 


)4( الدوى: جمع دواة. 


0 


في غداة غد. وإنما أحذ القاضى هذه المعرفة من ابن بطلان» لأن ابن بطلان كان 
يدحل على أبي العللای ویعرف ذکاءه وفضله فقیل له قبل موته بأيام قلائل: إنه 
أملى شيئا فغلط فیه فقال ابن بطلان: مات آبو العلاء» فقيل: وكيف عرفت ذلك 
فقال: هذا رجحل فطن ذكي ول بحر عادته بأن يستمر عليه سوء ولا غلط فلما 
أخبرتمون بأنه غلط علمت أن عقله قد نقصء وفكره قد انفسد وآلاته قد 
اضطربت» فحكمت عليه عند ذلك بالموت والله أعلم". 


ابن أي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء): " قال الختار بن حسن 
بن بطلان إن الإسكندرانيين الذين جمعوا كتب حالینوس( الستة عشر وفسروهاء 
كانوا سبعة وهم: (صطفن؟) وحاسيوس© وئاودوسیوس وأكيلاوس وأنقيلاوس 
وفلاذيوس وييى النحوي؛ وكانوا على مذهب المسيح» وقيل إن أنقيلاوس 
الإإسكندران هو كان المقدّم على سائر الإسكندرانيين» وإنه هو الذي رتب الکتب 
الستة عشر لحالينوس. وقال أي ابن بطلان]: وكان هؤلاء الإسكندرانيون 
یقتصرون على قراءة الكتب الستة عشر لحالينوس في موضع تعليم الطب 
بالإسكندرية» وكانوا يقرأوفها على الترتيب» ويجتمعون في كل يوم على قراءة 
شيء منها وتفهمه» ثم صرفوها إلى الحمل والجوامع ليسهل حفظهم ها ومعرفتهم 
إياهاء 3 انفرد کل واحد منهم قار اة ع اود ما وجدت من ذلك 
تفسير جاسيوس للستة عشرء فإنه أبان فيها عن فضل ودارية. وعمر من هؤلاء 
الاسکندرانین یی النحوي الاسکندران الأسكلان حي لحق أوائل الاسلام". 


ابن أبي أصيبعة (عیون الأنباء في طبقات الأطباء) عن قصيدة ینقلها في کتابه: 
"أقول [أي ابن أبي أصيبعة]: وهذه القصيدة تنسب أيضا إلى الشيخ الرئيس ابن 
سيناء وتنسب إلى المختار بن الحسن بن بطلان والصحيح أما محمد بن المحلي ا 


)1( جالينوس واسمه الأول كلاوديوس هو 0681/1105 305أ0لاوات0. وبالفرنسية ©3811 ۵باهای. وبالانكليزية ۳۵۲9۵۲۳۷۳ آه 8161). ترجمته في مكان آخر. 
.STEPHANUS (2)‏ 
)3( ربما .Cassius‏ 
Theodosius (4)‏ . 
)5( 


د ات 


وا ا 


ابن العبري (تاریخ ختصر الدول): "وأما هبة الله بن الحسين بن علي الحكيم 
الطبيب الأصفهان فكان من محاسن الدهر» وأفاضل العصرء وفيه قيل أن عند طبه 
لاد یشتری بقراط بقيراط» ولا يستقيم سقراط على الصراط» ولحق حق ابن بطلان 
بالبطلان . 


القفطي (إخبار العلماء بأخبار الحكماء): "قال المختار بن عبدون بن بطلان 
الطبيب النصران البغدادي أن برقلس هذا كان من أهل اللاذقية وابن بطلان كثير 
المطالعة لعلوم الاوائل و کتبهم وأخبارهم عبر متهم فيما ینقله" ۰ 0 وکال 
نیقولاوس هذا من أهل اللاذقية بها ولد وا قو مه و منها ااه دكن ذلك اپن 
بطلان و کان كثير الاطلاع عالا ما ينقله". 


شاحکر لعیبی/ آبو ظبی 2004-1-1 
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5 رو داد 


- الانبار 

- (الجزيرة) 

- (الموصل) 

- (ديار بكر) 

- الرحبة (وهي متوسطق كما یقول ابن بطلان بين الأنبار وحلب 
وتكريت والموصل وسنجار وال+زيرة) 

- حلب 

- (يافا- مصر ثم العودة ثانية كما يبدو إلى الشام) 

- للاذقية 

حر اما كاد 

- عم: بلدة قي الروم 

- ااقب‌ط:طينية 


7 العودة ال أنطاكية و الترهب والموت فيها 


6072 


١1ل‏ ردكا كرك 


نص الرحلة عند القفطی 


القفطي (إخبار العلماء بأخبار الحكماء)©: "المختار بن 
الحسن بن عبدون الحكيم أبو الحسن الطبيب البغدادي 
العرو ف باین بطلان» طبیب منطقي نصران من أهل 
بغداد. قرأ عل علماء زمانه من نصاری الکر خ» و کان 
مشوه القة خير صبیحها کما شاه الله لف وفضّل في 
علم الأوائل» یرترق بصناعة الطب. 


وحرج عن بغداد إلى الجزيرة والوصل ودیار بكر©. 
ودحل حلب وأقام نا مدة وم جدها 0000 
مصر) م قريبة) واحتمع فیها باین رضوان 
الصري الفیلسو ف٩)‏ في وقته» وجرت بينهما منافرة 
أحدثتها المغالبة في المناظرة. Cg‏ 
مغضبا غل ابن رضوان» وورد أنطاكية راحعا عن مصر 


(1) هو علي بن یوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد القفطي. أصل عائلته من الكوفة وانتقلت إلى مصر وأقامت بقفط من بلاد الصعید (بین قنا والأقصر) وبها ولد 
جمال الدین سنة 568ه وقد رحل به آبوه وهو طفل وآسکنه القاهرة وفیها درس علوم القرآن والحدیث والأدب. وفي سنة 583ه ارتحل به آبوه إلى القدس وأقام 
فيها مع آبیه إلى سنة 598ه ثم استوطن حلب وخدم الملك الظاهر غياث الدین غازي» صاحب حلب وخدم من بعده ابنه الملك العزیز إلى عام 628ه ثم استعفي 
ولزم داره وأخذ في التألیف. كان عالما بالفرآن والحدیت واللغة والأصول والنحو كما كان عالما بالمنطق والفلك والهندسة والتاریخ وکان ناظماء وله تصانیف كثيرة 
منها: (انباء الرواة على انباه النحاة) و(آخبار العلماء بآخبار الحکماء) و(آخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح الدین) و(تاریخ الیمن) و(الاستئناس في آخبار آل 
مرداس) ول(الدر الثمين في آخبار المتیمین) و(تاریخ محمود بن سبکتکین) و(تاریخ السلجوقية) و(آخبار المغرب) وکتاب (من آلوت الأيام فرفعته ثم آلوت عليه 
فوضعته) و (آخبار المصنفین وما صنفوه) و (الکلام على الموطا) و(الكلام على صحیح البخاري). كان شغفا بالکتب وقد جمع منها ما لا يحصى ولما مات آوصی بها 
للملك الناصر (الثانی) صلاح الدین یوسف ابن الملك العزیز. هو آخو المؤيد القفطي. توفي جمال الدین بحلب عن 78 عاما. 

(2) القفطي: اخبار العلماء بأخبار الحکماء» مكتبة المتنبي» القاهرة؛ الصفحات 195-192 

(3) ديار بکر: "هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن آفصی بن دُعمى بن جديلة بن آسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وحدها 
ما غرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة ومنه حصن كيفا وأمد وميافارقين وقد يتجاوز دجلة إلى سعرت وحيزان وحيني وما تخلل ذلك من 
البلاد ولا يتجاوز السهل" عن ياقوت. وتقع اليوم في تركيا. 

(4) علي بن رضوان بن علي بن جعفر-453ه--1061م» أبو الحسن: طبيب» رياضيء من العلماء. من أهل مصر. كان أبوه فرانا. وارتقى هو بعلمه» فاتصل 
بالحاكم؛ فجلعه رأساً للأطباء. قال ابن تغري بردي: هو من كبار الفلاسفة في الاسلام. له تصائيف كثيرة؛ فيها المترجم والموضوعء منها (حل شكوك الرازي على 
كتب جالينوس) و(المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع) و(التوسط بين أرسطو وخصومه) و(كفاية الطبيب- خ) و(دفع مضار الأبدان- ط) رسالة» و(النافع-في 
الطب)؛ و(أصول الطب). 


E 


فأقام بها وقد 2 كثرة الأسفار» وضاق عطنه عن 
معاشرة الأغمار (! /» فغلب على حاطره الانقطاع فتزل 
بعض آديرة أنطاكية» وترهب وانقطع إلى العبادة إلى آن 
توي ما في شهور سنة آریع وأربعين وأربعماثة©. 


شاهدت في کات الر بیع محمد بن هلال بن اجحسی) 
نسخة سفرته ال الرئیس ملال بن المحسن بن ابراهیم٩)‏ 
ر سنه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أنا لا آعتقده من خدمة سيدنا الأحل؛ أطال الله بقاه» وكبت ااب وان 
وقاصياء وافترضه من طاعته وظاعناء أضمرت عند وداعي حضرته العالية) 
وق ودعت منها الفضل السوده وابحد والفخر واحتد. أن أتقرّب إليهاء وأجدّد 
ذكري عندها بالمطالعة ما استطرفه من اجا البلاد الي أطرقهاء وأستغربه من 
غرائب الأصقاع التي ا حدمة للکتاب الذي هو تاريخ اعحاسن الا 
وديوان المعان وار لیودعه أدام لله تمكينه» منها ما يراه» ويلحق ما يستوقفه 
ویرضاه وعلی ذکره فما رأيت آحدا عصر وهذه الأعمال أكثر من الراغب فيه 
وكل رئيس في هذه الدیار متشوّق ای متشوّفٌ لوصوله مترقب متوقخ» و 
وصلت ع ا اب مه في رها وشعيار وال لل صا آرغب 
فى نشر فضیلته الباهرق و محاسنه الزاهرة بجوده. 


(1) صبي غر وعَمْر وَعْمَر وغمر" ومُغْمَّر: لم يجرب الأمور بيّن الغمارة من قوم أغمار » وهو الجاهل الغرٌ الذي لم يُجَرُب الأمور؛ ويُقتاس من ذلك لكل من لا 
غناء عنده ولا رأي (اللسان). 

(2) وهو ما يعادل سنة 1053 الميلاديةء بفارق سنوات مع تاريخ وفاته في المصادر الأخرى. 

)3( محمد بن هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابئ المشهور بغرس النعمة: 480ه -1087م؛ أبو الحسن: مؤرخ أديب من أهل بغداد. كان با عند الخلفاء 
والملوك. له (عيون التواريخ) جعله ذيلا لتاريخ أبيه وكتاب أبيه ذيل لتاريخ ثابت ابن سنان» وهذا ذيل لتاريخ محمد بن جرير الطبري؛ وإن تاريخ ثابت الطبري قد 
انتهى إلى سنة 302 وتاريخ ثابت إلى 360 وتاريخ هلال إلى 448 وتاريخ غرس النعمة هذا إلى 479. وله یضا كتاب (الربيع) وكتاب (الهفوات). قال ابن قاضي 
شهبة: وقد انشأ دارا ببغداد ووقف فيها أربعة آلاف مجلد في فنون العلم الهلالي. 

(4) هلال بن المحسّن بن إبراهيم بن هلال بن زهرون الصابئ الحراني» آبو الحسين: أديب من صابئة بغداد التي ولد بها. قرأ على آبي سعيد السيرافي. واطلع 
ياقوت على "مجموع" بخطه»ء جمعه لولده هلال. وفي ترجمته الموسّعة في مقدمة تحقيق كتابه (رسوم دار الخلافة) يذكر ميخائيل عواد أنه ولد في 23 حزيران سنة 
970 ليلاي وانه ألم في اسن قرو في جرد ع 403 اليغزية (1013) :رتفي ننه 448 فجرية (21057) هن عبن كاذل 89 هايا 


۳ 


و کنت بجر حت من بغداد» وات بلقاء مشایخ البلاد وخواصهاء 
۳ )0 ۱ وو من ۳ ییا ا اسار ر طرف ون 
لاسا 


وكنتُ حرجت عَلَى اسم الله تعالى وبركته» مستهل شهر رمضان سنة 
أربعين وأربعمائة مُصعُدا" في فر عيسىا » عَلى الأنبار» ووصلت إلى الرحبة بعد 
تسع عشرة رحلة7» وهي مدينة طيّبة وفيها من أنواع الفواكه ما لا يُحصىء وها 
تسعة عشر نوعا من الأعناب» وهي متوسطة بين الانبار وحلب وتكريت والوصل 
وسنجار والجزيرة» وبينها وبين قصر الرصافة!) مسيرة أربعة آیام. 


(1) استملاء المستملي: توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منهءإلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي (مقدمة ابن الصلاح). والعبارة تعني الأخذ والكتابة عن 
المشايخ فيما يتعلق ببلدانهم. 

(2) أقطاع (بفتح الهمزة): أي قطع» يقال ثوب أقطاع: مقطوع قطعاً. وكذلك حَبْل أفطاغ؛ أي: مقطوع. والمقصود قطع رائقة. 

(3) أضربت: طويت صفحاً وعزفت. 

(4) سنة 440 الهجرية تعادل سنة 1049 الميلادية. 

(5) صعّد في الجبل وعليه وعلى الدّرجة: رقي. ومصعداً في النهر صاعدا فيه. 

(6) نهر عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس: وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد يعرف بهذا الاسم ومأخذه من الفرات عند قنطرة دمما ثم يمر 
فيسقي طسوج فيروز سابور حتى ينتهي إلى المحول» تتفرع منه أنهار تتخرق مدينة السلام» ثم يمر بالياسرية قنطرة الرومية وقنطرة الزياتين وقنطرة الأشنان 
وقنطرة الشوك وقنطرة الرمان وقنطرة المغيض عند الأرحاء قنطرة البستان ثم قنطرة المعبدي ثم قنطرة بني زريق. يصب في دجلة عند قصر عيسى بن علي وكان 
عند كل قنطرة سوق يعرف بها والآن ليس من ذلك كله غير قنطرة الزيّاتين وقنطرة البستان وتعرف بقنطرة المحدثين. وهو نهر على متنزهات وبساتين كثيرة. عن 
ياقوت. 

(7) الرحلة: ارتحل القَوْمُ عَن الْمَكان» ارتحالا: إذا انتقلوا» كدر حَلُواء لام ا بالنمٌ؛ والکسر . وراه بالكسر: الارتحال للمسیر» يُقال: دنت > رحلتناء و 
وله تعالی: ارحلة الشتاء والصنیّف". وبالضنم: الوجه الذي تقفصدة» وتَرِيدة وتأخذ فيه ال : نتم رحلتي آي الذین آرتحل الیهم. و1۳ آیضا: السفرة اأواحدة 
(عن: تاج العروس). والمقصود هنا بالرحلة: المرحلة التي يقطعها المسافر. 

(8) الرصافة (سرجیوبولیس): تقع على عقدة تقاطع طرق القوافل بين تدمر جنوباء درّة في الجنوب الشرقي وحلب غربا. لا يوجد في الرصافة ينابيع أو میاه 
جارية؛ لذا تعتمد على مستودحات حبس میاه الشتاء والأمطار. يحيط بها سور ضخم مولف من قطع كبيرة من الحجارة. وثمة ثلاثة آبواب تسمح بالدخول إلى 
المکان. المدخل الرتيسي مکرّس للقوافل والبابان الجانبیان للمشاة والدواب. دعیت الرصافة بعد الفترة الرومانية ب "سرجیوبولیس". واعتبرت ملحقاً هاما لتدمر في 
القرون المسيحية الأولى. في القرن الرابع الميلادي غدت الرصافة مدينة يؤمها الحجاج للتبرك بالقدیس سرجیوس. كان القدیس سرجیوس والقدیس باخوس جندیین 
سوریین وصدیقین استشهدا في سبیل إيمانهما الديني حوالي سنة 305م. لم يبق من المدينة اليوم سوی مبنيين أو ثلاثة يمكن تمییزها. يقود الشارع الرئيسي في 
المدينة إلى المبنی الأول وهو كنيسة "لشهادة" حیث كان يُحتفظ بأجساد القدیس سرجیوس ورفقته باخوس وجولیا. وعلی مبعدة مائة متر شرقي الكنيسة توجد واحدة 
آخری مشابهة معمارياً تحمل اسم القدیس سرجیوس. والی الجهة الشماليةء ثمة قاحة مستطیلة الشکل» تحولت مسجدا في القرن الثالك عشر أو الرابع عشر 
المیلادیین. وهناك کتابات يونانية وعربية تبرهن أن الديانتين» المسيحية والاسلامية» قد تعایشتا في هذه المنطقة. إلى الجهة الجنوبية الشرقية توجد کذلك فتحة في 
السور تقود إلى منطقة بنی علیها الخليفة هشام قصره المعروف في المصادر العربية بقصر هشام. خلف كنيسة الشهادة ثمة غرف عدة في بناء ذي باحة داخلية 


مركزية استخدمت لجمع المیاه؛ لکنها تحولات بمرور الزمن الى فندق للحجاج. 


و 


ورحلنا من الرصافة 9 حلب في أربع رحلات» وهي بلذ ا 
الأبيض» فيه ستة أبواب» وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان2, 
وفي إحداهما مكان المذبح الذي كان قرب عَلَيْه إبراهيم عليه السلام» وفي 0 
القلعة مغارة كان يخباً فيهًا غنمه وإذا حلبها أضاف” ) بلبنها الناس» فکانوا یقولون 
حلب أم لا؟ ويسأل بعضهم بعضا عن لك فسميت حلب. 


وقي البلد جامعٌ وست بيع" " و بیمارستان( صغیر. والفقهاء فد 
مذهب الإماميةا احرج امل البلد من صهاریج» وعلی بایه مر یعرف لوي 
کل في الشتاء وینضب في ی وف وسط البلد دار علو صاحبة 
البحتري! © وهو قلیل الفاكهة والبقول والنبيذ إلا ما يأتيه من الروم وما بحلب 


موضح خحراب. 


الکنیستان هما كنيسة القدیسین سر جیوس وباخوس (انظر أعلاه هامشنا عن الرصافة). 


( 
( 
3( أضاف: دعا الناس ضيوفا: 
( 
( 


(6) مذهب الإمامية: 'الإمامية هم القائلون بإمامة علي بعد النبي: نصا ظاهراء وتعيينا صادقاء من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان في 
الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام؛ حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة؛ فإنه إنما بعث: لرفع الخلاف» وتقرير الوفاق؛ فلا يجوز أن يفارق 
الأمة ويتركهم هملاً: يرى كل واحد منهم رأياء ويسلك كل منهم طريقاء لا يوافقه في ذلك غيره؛ بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليهن وينص على واحد هو 
الموثوق به والمعول عليه. وقد عين علياً رضي الله عنه؛ في مواضع: تعريضاً؛ وفي مواضع: تصریحا" (الملل والنحل للشهرستاني). 


(7) "فويق: بضم أوله وفتح ثانيه كأنه تصغير قاق وهو صوت الضفادع» ولذلك قال شاعرهم: 


إذا ما الضفادع ناتيته فویق قویق أبن آن یجیبا 
تغوص البعوضة في قعره وتابی قوائمها ان تغيبا 


وهو نهر مدينة حلب مخرجه من قرية تدعى سبتات» وسألت عنها بحلب» فقالوا: لا نعرف هذا الاسم إنما مخرجه من شناذر قرية على ستة أميال من دَابَّق ثم يمر 
في رساتيق حلب ثمانية عشر ميلاً إلى حلب ثم يمتد إلى قنسرين اثني عشر ميلاً ثم إلى المرج الأحمر اثني عشر ميلا ثم يغيض في أجمة هناك» فمن مخرجه إلى 
مغيضه اثنان وأربعون ميلاء وماؤه أعذب ماء وأصحه. إلا أنه في الصيف ينشف فلا يبقى إلا نزور قليلةء وأما في الشتاء فهو حسن المنظر طيب المخبر» وقد 
وصفه شعراءٌ حلب بما ألحقوه بنهر الکوثر» ومن أمثال عوام بغداد یفرح بفلس مطلي من لم ير دینارا". عن ياقوت (معجم البلدان). 

(8) دار علوة: وعلوة هذه هي حبيبة البحتري التي كان يتغزل بها . يذكر ياقوت أن عيسى بن سعمان الحلبي قال يذكر تلك الدار: 


يا دار علوة ما جيدي بمنع طف إلى سواك ولا قلبي بمنجذب 
ویا قری الشام من ليون لا بت ار باذك هه له ا کک 
ما مر برقك مجتازاً على بَصتري إلا وذكرني الدارین من حلب 


وقد تزوج الشاعر الأحوص علوة الكراعة التي كان يشبب بها البحتري» فهجاه البحتري. 

(9) البُختري (284-206ه 898-821م) الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة البحتري: شاعر كبيرء يقال لشعره 'سلاسل الذهب". وهو أحد الثلاثة الذين 
كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي» وأبو تمام والبحتري. قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة اشعر؟ فقال: المتنبي و آبو تمام حکیمان؛ وإنما الشاعر البحتري. ولد 
بمنبج (بين حاب و الفرات) ورحل ال العراق ؛ فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي» ثم عاد إلى الشام؛ وتوفي بمنبج. له دیوان شعر -ط" و کتاب 
الحماسة -ط" على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي "لموازنة بين أبي تمام و البحتري -ط' و للمعري "عبت الوليد -ط" في شرح ديوانه و نقده. 
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ومنه حرجنا من حلب طالبين أنطاكية وبين حلب وبينها يوم وليلة. فبتنا في 
بلدة للروم تعرف ب (عم" فيها عين جارية يصاد منها السمك» ويدور عَليّهَا 
رحاء وفيها من الخنازير والنساء العواهر والزنا والخمور أمر عظيمء وفيها أربع 
کنائس وحامع يؤذن فیها را 


والمسافة التي ین حلب وأنطاكية أرض ما فيهًا خراب أصلا الا أرضٌّ زرم 
للحنطة تقو بجنب شجر الزيتون وقراها متصلة و ریاضها مزهره ومياهها 


عو 


مىفجر 6. 


وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصيل#» ولسوره ثلاثمائة وستون برجا 
بعلو قي ليا يتؤي رنه لاقن حارس ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك» 
فيضمنون حراسة البلد سنةع ويُستبدل هم في ان وشكل البلد كنصف دائرة 


قطرها يتصل بجبل» TT‏ » ویستتم| دائرة. وفي رأس 
بلبل ۳ ۳ تس ۳ ر وهذا 0 
مارب وفي وسطها قلعة ان 6 وکا دار فسيانا ۲ الك نيا ات 


لدَهُ بطرس رئيس الحواريين) وهو هیکل طوله مائة حطوة وعرضه ثمانون» 


(1) "عمْ: بکسر آوله وتشدید تائيه ولا آراها الا عجمية لا صل لها في العربية» وهي قرية غناء ذات عیون جارية وأشجار متدانية بين حلب وأنطاكية وکل من بها 
اليوم نصاری؛ وقد نسب إليها قديماً قوم من أهل العلم والحدیث» منهم بشر بن علي العمى الأنطاكي روی عن عبد الله بن نصر الأنطاكي روی عنه الطبراني" 
(ياقوت). 

(2) الفصيل: حائط صغير أقل من الحصن والسور (المعجم الوسيط). 

(3) قلّة الجبل: أعلاه ومنتهاه. 

(4) يستتم: يكتمل. 

(5) قلعة تبين أي تبدو للنظر. 

(6) بصدد حديثه عن كنيسة القسيان يذكر المسعودي: 'وأول يوم منه القلندس» فيكون فيه بالشام لأهله عيد يوقدون في ليلته النيران» ويظهرون الأفراح؛ لا سيما 
بمدينة (نطاكية» وما يكون في كنيسة القسيان بها من القداس عندهم» وكذلك بسائر الشام وبيت المقدس ومصر وأرض النصرانية کلها؛ وما يظهر أهل دين النصرانية 
بإنطاكية من الفرح والسرور وإيقاد النيران والمآكل والمشارب» ويساعدهم على ذلك عوام الناس وكثير من خواصهم» وذلك أن مدينة إنطاكية بها كرسي البطرك 
المعظم عندهم في دیانتهم.." (مروج الذهب: المسعودي). 

(7) فسیان: لم انتطم التوضل الى معرفة هذا الماك رخم الجهود التي يذلتها: 

(8) بطرس حسب المسعودي: وممن كان في الفترة: حبیب النجار» وکان یسکن آنطاكية من أرض الشام وکان بها ملك متجبر یعبد التمائیل والصنور» فسار الیه 
اثنان من تلامذة المسیح؛ فدحواه إلى الله عز وجل؛ فحبسهما وضربهما؛ فعززهما الله بثالث» وقد تنوزع فیه؛ فذهب کثیر من الناس إلى أنه بطرس» وهذا اسمه 
بالرومية» واسمه بالعربية سمعان؛ وبالسريانية شمعون وهو شمعون الصفاء» وذکر کثیر من الناس والیه ذهب ساثر فرق النصرانية أن الثالث المعززَ به هو بولس» 
وأن الائنین المتقدمین اللذين أودعا الحبس توما وبطرس» فکان لهم مع ذلك الماك خطب عظیم طویل فیما آظهروا من الاعجاز والأعاجيب والبراهین: من ایراء 
الأكمة والأبرص» وإحياء المیت.." (مروج الذهب). وفي المصادر الكنسية: بطرس هو سمعان بن يونا وهو آخو آندراوس. ولد في بيت صيدا في الجلیل وکانت 


مهنته صيد السمث. ولما جاء به اوت أندراوس إلى يسو ع ابتدر ه الربٌ قائلا: نت تدعی» من الآن؛ كيفا أى الصخرة"'. ثم دعاه پسو ع ثانية وأخاه قائلا: اتبعانی 


3 


وعلیه کتيسنة علی أساطين#» ودائر اليكل أروقة يجلس فيهًا القضاة للحكومة 
ومعلمو النحو واللغق وَعَلى أحد آبواب هذه الكنيسة فنجان الساعات يعمل 
ليلا وشار دائما اني عشر ساعة» وکو هد ااب 2 » وفي أعلاه ه مس 


طبقات» في اخامسة منها حمامات وبساتين ومقاصير حسنة فك منها المياه. 


وهناك من الكنائس ما لا يحدٌ كثرة» كلها معمولة بالفصّ المذهب والزجاج اللون 
والبلاط ابحزع 


وفي البلد بيمارستان يراعي البطريك المرضى فيه بنفسه. 


سے سيير 


وفي الدينة من الحمامات ما لا یو حد متله فى مدينة من اللذاذة والطيبة فان 
وقودها من الاس و ماة ها سیح(". 


وني ظاهر البلد هرٌ يعرف بالقلوب" يأحذ من الجنوب إلى الشمال وهو 
مثل فر عيسى. وخارج البلد دير معان#» وهو مثل نصف دار الخليفة» يضاف( 


فأجعلكما صيّادي الناس. وللوقت تركا الشباك وتبعاه. وبعد هذه الدعوة الثانية لازم بطرس يسوع ولم يفارقه إلى النهاية. ومّن يتصفح النصوص الواردة في العهد 
الجدید» يتضح له جلياً أن بطرس هو أول من تبع المسيح واعترف به. وكان آمینا لأسراره وقد رافقه في جميع مراحل حياته. وقد جعله الربٌ زعيماً للرسل ورئیسا 
على كنيسته. وبدأ غير هيّاب» بالتبشير في الكو وطاف مدن سواحل فلسطين ولبنان» وعمّد کرنیلیوس القائد برؤيا عجيبة مؤثرة جدا. وهو من خرج من 
آورشلیم ة قبل الرسل. وبعد صعود الربٌ؛ 3 بطرس في فلسطين وفينيقية وأسية خمس سنوات» ثم أقام كرسية سنة 44 للميلاد. ثم عاد إلى أورشليم في السنة 
فقسها فالفاه هیر ودتن أغريها في سجن وعامته ملا الو اماف التشين: ره سیم الأول مع الرس .وک ر شاه الأولن كم رهم إلى روما تحت انش 
سیمون الساحر من الجو وآخزاه هو وخداعه؛ وکان سیمون عزيزاً على نيرون الملك. غضب الملك على بطرسء فأخذ يترقبه وبوحي الهي عرف بدنو اجله» فکتب 
رسالته الثانية. وما لبث أن قبض نيرون عليه وسجنه؛ ثم آمر بصلبه» ولعمق تواضعه» أبى أن يُصلب إلا منكساً". 

(1) الحواريون: هم تلامیذ السيد المسيح ورسله الأوائل؛ الذين دعاهم واختارهم لاتباعه» فلبُوا الدعوة ورافقوه طيلة حياته. ثم تابعوا رسالته بعد موته؛ فجالوا 
مبشرين بالإنجيل. وكان ذلك بناء على وصية السيد المسيح نفسه: "ذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن يُدن' 
(مرقس 16-15:16). لقد سمّوا بالحواريين؛ نظراً لصفاء قلوبهم ونقاء سريرتهم. والمعروف أن كلمة حواري تعني باللغة العربية الناصح" أو "لمرشد" أو آبیض 
القلب". 

(2) آساطین جمع أسطوانة وهي العمود الأفقي الذي يرفع بناء» مصنوعة من الحجر أو غيره. 

(3) أظن أن في الأمر تصحيفاً غاب عن محتق کتاب القفطي (آخبار العلماء بأخیار الحکماء) لأن الفنجان هو الظرّف المُعَدٌ لشراب القَْوّة وغيرها اجان" والعَامّة 
تقول: فنجان؛ وفنجال» ولا يصحان (تاج العروس). ولا علاقة البتة للفنجان بما يصف ابن بطلان في النص. الكلمة السليمة هي (بنكام): ساعة رملية؛ وليس 
(فنجان) وهو ما سيرد في نقولات ابن العديم E‏ و(منجانة) و(مكانة) هي الساعة في العامية المغربية» ويقول د. محمد الفاسي إن أصل الكلمة يوناني: 
73 (هعن: الرحلة الإبريزية إلى الديار الأنجليزية) هامش 6. ويذكر الأب شيخو في عدد مجلة (المشرق) آنف الذكر: "فنجان: كلمة فارسية تعريب بنكان 
وهي الساعة الزوالية 0۱605۷0۲6 ويقال في العربية بنکام". 

(4) ومثل ذلك ما يذكره القزويني عن منارة القسطنطيئية مستخدماً بدوره كلمة الفنجان بدل البنكام: 'وبها فنجان الساعات: اتخذ فيه اثنا عشر باباء لكل باب مصراع 
طوله شبر على عدد الساعات؛ كلما مرت ساعة من ساعات الليل أو النهار انفتح باب وخرج منه شخصء ولم يزل قائماً حتى تتم الساعة» فإذا تمت الساعة دخل 
ذلك الشخص ورد الباب» وانفتح باب آخر وخرج منه شخص آخر على هذا المثال" (آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني). 

(5) السّيْح: الما الظاهر الجاري على وجه الأرضء وفي التهذيب: الماء الظاهر على وجه الأرض» وجمعه سیوح. وقد ساح یسیح سَيْحا وسیحاناً إذا جرى على 


وجه الأرض. وماءٌ سَيْحٌ وغيّل إذا جرى على وجه الأرض» وجمعه آمئیاح (لسان العرب). 


و 


فیها الختازونء» يقال إن دَخْلَهُ في السنة أربعمائة ألف دينار, ومنه يَُطْعَدُ إلى حَبَل 
اللكام), وني هذا الحبل من الدیارات و الصوامع والبساتین هالیاه ااج و الأمار 
ابخارية والرهّاد والسیاح وضرب النو اقیس في الأسحار وألحان الصلوات ما م 
يتصور معه الانسان أنه في الحنة. 


وقي أنطاكية شيخ يعرف بأبي نصر بن العطار9 قاضي القضاة فيهّاء له 
في العلوم» مليح الحديث والإفهام 


وحرحت من أنطاكية إلى اللاذقية وهي ا وا وما ميناء وملعب 
و میدان للخیا ١‏ )7( | مدورء وها بیت 7 کان للاصنام۵) و هو الیوم کته و کان في 
أول الاسلام مسجدا. 


وح راکبة البحر) وفيها فاض لا وجامع يصلون فيه و آذان في 


ا 


اراك 2 اخنمس. ارد إذا سعوا الآذان آن یضربوا الناقوس 


(1) المقلوب هو نهر العاصي. قال الواقدي: 'وسار خالد بن الوليد إلى شيزر ونزل على النهر المقلوب". ويذكر الإدريسي عن حمص: 'ونهر الأرنط المسمى 
المقلوب يجري على بابها بمقدار رمية سهم أو أشف قليلاً ولهم عليه قرى متصلة وبساتين وأشجار وأنهار کثیرة" ويذكر في موقع آخر نهر: 'المقلوب المسمى 
بالأرنط ومخرجه من أرض دمشق مما يلي الطريق طريق البريد فيمر بحمص ثم يتصل بمدينتي حماة وشيزر ويأتي أنطاكية من جنوبها ثم ينعطف مع الجنوب 
فيمر وهو يجري مع الجنوب فيصب بجنوب السويدية في البحر الرومي" (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي). 

(2) دير سمعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة به وعنده قصور ودور وعنده قبر عمر بن عبد العزيز» ودير 
سمعان أيضاً بنواحي حلب بين جبل بني عليم والجبل الأعلى (ياقوت). 

(3) يُضّاف أي يُستضاف. 

)4( اللكام هو امتداد لجبل قبق حسب ياقوت و'قيّق: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره أيضاً قاف كلمة عجمية وهو: جبل متصل بباب الأبواب وبلاد اللان وهو آخر 
حدود أرمينية. ویقال: إن طوله خمسمائة فرسخ وهو متصل ببلاد الروم إلى حدّ الخزّر واللان ويقال: إن هذا الجبل هو جبل العرج الذي بين مكة والمدينة يمتد إلى 
الشام حتى يتصل بلبنان من أرض حمص وسنير من دمشق ويمضي فيتصل بجبال أنطاكية وسميساط ويسمى هناك اللكام ثم يمتد بلى ملطية وشمشاط وقاليقلا إلى 
بحر الخزّر وفيه باب الأبواب وهناك يسمى القبق. ويقول أيضاً: ' ولبنان. جبل مطل على حمص يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام فما 
كان بفلسطين فهو جبل الحَمّل وما كان بالأرذن فهو جبل الجليل وبدمشق سنیر» وبحلب وحماة» وحمص لبنان» ويتصل بإنطاكية والمصيصة فيسمّى هناك لكام ثم 
يمتد إلى ملطية وسمَیسَاط وقاليقلا إلى بحر الخزر فيسمى هناك القبق'. 

(5) لم أعثر على ترجمة له في المراجع التي بين يدي. 

(6) ملاعب الصبيان والجواري في الدار من ديارات العرب: حيث یبن الواحد مَلْعَبْ. لكنني أظن أن بطلان يقصد بالملعب في هذا الموضع؛ المسرح 
الأغريقي. 

(7) ميدان للخيل اليوناني 0[۵00070۳6: كان ملعب الخيل في أنطاكية (502 م ل على 75 م عرضا) مقط كلياً بالحجارة الفقطعة نها بأعمدة الغرانيت 
المجلوبة من سیناء» وکانت تقع على آطرافه منصات تطل على غاليري. تهدّم في زلزال عام 526 الميلادية» وهُجر وامتتخدم من أجل إعادة بناء المدينة. لكن من 
الجلي أنه كان ما زال قائماً في حياة ابن بطلان. 


(8) يقصد كان معبدا یونانیا. 


ا کت 


شش فا ا ان ۱۲ سب" يمع القحاب والعُرباء ورین 
للفساد من الروم في حلقة» وينادي عَلَى کل واحدة متهن ويزايد a‏ 
نها تلث ویوحنون إلى الفنادق الى هي الك اك لسکی الفربای يعد اذ اد 
ا hE‏ اي . تعقب الوالي لْهَا فإنه 


سیر سے ا 


(1) المحتسب: قبل نحو الألف سنة أوجد هذا الأصل في المجتمع الاسلامي والحكومة الاسلامية إدارة وتشکیلات أطلق علیها اسم "لحسبة" ودامت قروناً عديدة. كان 
نظام الحسبة موجودا في القرن الرابع» ولعله ظهر في القرن الثالث کشأن من شوون الحکومة الأخرى التي كانت لها إدارات وتشکیلات؛ مثل دیون القضاء. كان 
دیوان الحسبة هو المسزول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وکانت له صبغة دينية» وکان یتوجب على المحتسببن أن یکونوا من العلماء» ومن العارفین 
ومن ذوي الورع والتقوی والأمانةه وان تكون لهم منزلة محترمة بين الناس. كان المحتسب ناظرا على الناس ويراقبهم لثلا يرتكبوا المنکرات» وعلی الآخص شرب 
الخمور والخمارین الذين كان یضعهم تحت المراقبة الشديدة. یقول جرجي زیدان إن عمل داثرة الحسبة يشبه العمل الذي تقوم به البلدیات الیوم. 

(2) الخاطی والخاطئة في هذا الموقع تشير إلى الزنا والدعارة. 

(3) آلزمه جناية أي عاقبه وغرّمه غرامة. 


(4) الحبساء: الذين حبسوا آنفسهم من أجل الله زهدا. 


ند 


الرحلة وفق روايات مؤلفين مختلفين 


ياقوت الحمو ي( (معجم البلدان: "قال ابن بطلان في 
رسالته الى كتبها في سنة 442 (ه): 


ويافا بلد قحط والولود فيها قل أن يعيش حن لا یوحد فيها معلم 
للصبیان 60 . 


+ جو 


(1) ياقوت الحموي (1228-1178م): هو الشیخ الامام شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. لا تذکر المراجع الأصيلة فيا حن 
تاريخ میلاده» إلا أن الثابت أنه آخذ آسیرا من بلاد الروم وحمل إلى بغداد مع غيره من الأسرىء حيث بیع. فاشتراه تاجر غير متعلم» يقال له عسکر الحموي» فنسب 
إليه؛ وسمي ياقوت الحموي. آلحقه مولاه بأحد الکتاتیب لیتعلم» على آمل أن ینفعه وینفع الناس في ضبط الحسابات وحصر الأعمال التجارية. وقرأ ياقوت الصرف 
والنحو وساثر قواعد اللغة» واستخدمه مولاه في الأسفار التجارية» ثم اعنقه. عندئذ راح ياقوت يكد ویکسب العيش عن طریق نسخ الکتب» فطالع العدید من الکتب 
واتسع آفقه العلمي. وبعد مدة عاد ياقوت إلى مولاه الذي وکل إليه عمله وعطف علیه. وطلب منه السهر على آسفاره للتجارة. فأفاد ياقوت من رحلاته المتعددة فجمع 
المعلومات الجغرافية الفريدة. ثم سافر إلى حلب» مستغلاً تنقله لجمع المعلومات» ومن حلب انتقل إلى خوارزم فاستفر فیها إلى أن آغار جنکیزخان المغولي علیها 
عام 616 ه. ففر ياقوت معدماً إلى الموصل» مخلفاً وراءه كل ما يملك. ثم سار إلى حلب وأقام في ظاهرها» إلى أن توفي في سنة 626 ه. اشتهر بکتابه ٍرشاد 


الأريب إلى معرفة الأديب" الذي جمع فيه آخبار الأدباء إلى أيامه» ورتبهم فيه حسب حروف المعجم. کتابه "معجم البلدان"» هو موسوعة جغرافية ضخمة تستغرق 
عدة مجلدات» رتبت على حروف المعجم کثلك. 

(2) المعجم» ط دار إحياء التراث» حرف الياء» ص426. 

(3) فقرة ابن بطلان هذه تدل على أن نص الرحلة الضائم یتضمن وصفا للبلدان والمدن التي مر بها ابن بطلان في طريقه إلى مصرء ویمکننا تصور زیارته للقدس 


بوصفه کاهنا نسطوریا لوقوعها على طريقه إلى مصر . 


ا 


الخروج من الرصافة إلى حلب 
این العدع(! | (بغية | الطلب في تاريخ ا "وقد أنبأنا 
قال: آحبرنا احميدي قال: آخبرنا محمد بن هلال بن 
5 الصابئ وقال: كتب الختار بن الحسن بن 
المتطبّب کتابا إلى والدي هلال , مر رف مق 
وأربعمائة یذ کر له فیها حروجه من بغداد وما دحل من 
البلاد. قال فیها: 


رحلا 1 من الرصافة إلى حلب في أربع مراحل» وحلب بلد سور حجر 
آبیض فيه ستة آبواب» وی حانب ا ای ال ان وف 
احدیهما كان الذبح الذي قرب عليه ابراهیم عليه السلام. 


وټ البلد حامع» ةك بیع» و بیمارستان صغین و الفقهاء یفتو ل علی 
مذهب الامامیت ويو أهل البلد من صهاریج فيه مملوءة عاء المطرع وعلی بابه 
كن ا و بدا ) في الشتاء وینضب في الصیف. وقي و سط البلد دار علوة 


صاحبة البحتري. 


لشعاء ام رآ لفح بن أي سمت ۵ وذكر کاب صرایا هو صاعد 


(1) هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن آبي جرادة» أبو القاسم» كمال الدين العقيلي» المعروف بابن العديم الحلبي» أصل أهله من البصرة. ولد بحلب من بيت مشهور 
يتصل نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب مؤرخ» محدث» من الكتاب. تلقى العلم في حلب وبغداد وتصدر للتدريس والفتياء وتولى القضاء في حلب ووزر لنفر من 
الأمراء. لما اجتاح المغول حلب في ثامن صفر سنة 658ه (16 / 12 / 1260م) هرب ابن العديم إلى القاهرة ولكنه عاد وشيكا إذ عينه هولاكو قاضيا في الشام 
ثم رجع إلى القاهرة وفيها توفي عن 57 عاما. من كتبه: (بغية الطلب في تاريخ حلب) اختصره وسماه (زبدة الحلب في تاريخ حلب) (الدراري في ذكر الذراري) 
و(الوسيلة إلى الحبيب في ذكر الطيبات والطيب) و(مختارات من القصائد والموشحات) (الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري) 
و(الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة) (كتاب في الخط وآدابه ووصف ضروبه وأقلامه). 

(2) مد الشيء: زاد فيه؛ ویقال: مد النهیر النهر. وفي القرآن: والبحر يَمْدُهُ من بعده سبعة در 

(3) آبو الفتح بن أبي حصيدة (۰457-388 1065-998) هو الحسن بن عبد الله بن آحمد بن عبد الجبار» آبو الفتح» ابن أبي حصينة السلمي: شاعر؛ من 
الأمزاوه رداق موه تفای (تشووكة | اتف زاين دولة ينو ردان فى هم فا م بن سنا لع ار اي هة خیم قاری و ران ردا 
إلى یله اتسين الطوى مضو رعو لأ 137م قصلم الت بقسیده را ییا فة هة 50 الجن ت امه اک( مارغ وت له سین 


بذلك» فأصبح يحضدر في زمرة الأمراء» ويخاطب بالإمارة. وتوفي في سروج. له ديوان شعر مطبوع. 


ودب 


ثم قال: 


ومن عجائب حلب أن ق قيسارية ال4 عشرين دکانا لل و کلای یبیعو ل 


فيها كل يوم متاعاً قدره عشرون الق دینار مستمر ذلك منذ عشرينَ سنة وال 
الان . 


وما محلب موضع رات مات 


قلت [أي ابن العدع] : الكنيسة الى آشار إليها في 

أن فيها مذبح إبراهيم عليه ۳ هي الان ا ۳ 

عليه السلام الأسفل» والكنيسة الأحرى دثرت» والمسجد 

الذي في أعلى القلعة هو مقام إبراهيم عليه السلام 

الأعلى» وأما البيع الست» فائنتان باقيتان إحداهما بالقرب 
من الزجاحین إلى جانب مسجد ابن ريق" 

والأخرى 3 من وت واليواقي " حعلت الذي 


0 


(1) صاعد بن عيسى بن سمان النصراني: هو كاتب محمود حسام الدولة منيع بن مقلد الذي آمر» مرة» صاعد بن عيسى بن سمان النصراني بأن يعمل شعرا في 
قصة يرويها ابن العديم. ولما ملك معز الدولة حلب جاء أبو العلاء بن سمان ليسلم علیه» فحمل عليه لیطعنه» فطرح نفسه من بغلته» وغيب شخصه عنه» وسار إلى 
أنطاكية» وصار بها أسقفاً إلى أن مات. انظر: (زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم). 

(2) سترد تفصيلات ومعلومات عن ابن سنان هذا في نقولات ياقوت الحموي من رحلة ابن بطلان. 

(3) لعله أبو المشكور بن أبي العباس الحلبي. يذكر ابن العديم أنه "شاعر مجود من آفران الماهر الحلبي.قرأت في كتاب جامع الفنون وسلوة المحزون في ذكر 
الغناء والمغنین» تألیف آبي الحسین بن الطحان في باب ما مدح به المغنون في زماننا هذا يعني زمانه". (زبدة الحلب في تاریخ حلب لابن العدیم)» أك لست أكيداً 
من ذلكث. 

)4( البّكُ: الثیاب» وقیل: ضرب من الثياب» وقیل: الب من الثياب أمتعة البزاز» والبّزاز: بائع الب وحرفتة البزازة. 

5) تعقيب ابن النديم ضروري هنا لمعرفة ما آل إليه حال المواضع التي يذكرها ابن بطلان» سنوات طوال بعد رحلته. 

6) سوق الزجاجين وكانت مدرسة الزجاجين ومسجد ابن زريق بالقرب منه. 

7) لعله 

8) يقول ابن العديم 5 الطلب في تاريخ حلب): 5 عرف هذا المشهد مشهد الدكة لأن في سطح جبل جوشن من شمالي المشهد المذكور في مكان مشرف 
صخرة ناتئة في الجبل تشبه الدكة المبنية. ووقفت یوماً عليها ومعي رضى الدين أبو سالم بن المنذرء وكان شيخاً حسناً من أعيان الحلبيين فقال لي: هذه الدكة كان 
يجلس عليها الأمير سیف الدولة بن حمدان كثيراً ويتفرج على مدينة حلب وما حولهاء فلا يستتر عنه شيء منها؛ وهذا المشهد جدد عمارته قسيم الدولة أق سنقر 


والدزنكي» واسمه علیه. وفي سفح جبل جوشن من شمالي مشهد الدكة مشهد آخر يسمى مشهد الحسین» بناه الحلبيون لمنام زعموا أنه رژي» وتنوقوا في بنائه 


) 
) 
) 
) 


واحکامه ومنجورد؛ وتبرع جماعة من الصناع في عمارة شيء مئك وأظهر صنعته فيه؛ ووقف الملك الظاهر غازي رحمه انه علیه :ونا شتا اسثمالة لقلوب 
الشيعة من أهل حلب". 
(9) السفط هو الصندوق. 


E 


الخشاب» لأن صاحبها تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
كان گاردین فجعل اپن شاب کناس حلب هذه 
مساجد. إحداهما الكنيسة العظمى الى يقال إن هيلانة 
ملكة القسطنطينية بنتها» فجعل ا حراب» وعرفت 
عسجد السراجين © وهي غربي المسجد الجامع وجعلها 


حنيفة رصى الله عنه والأحرى جعلت مسجدا 


بالحدادين» فوقفت مدرسة للحنفية ا وقفها حسام 
الدين لاجحین() وهی مدرسة الحدادين» والأعری كانت 
بدرب الثزاف فهدمها عبد اللك بن الع وبناها 
مدرسة للحنفية أيضاء وأما الرابعة فلا أعلم يها"©. 


ان العدم (بغية الطلب في تاریخ حلب): "قرات بخط 
رس النعمة مد بخ شال ن الخسناق, ٠‏ کاب 
الربيع"» وأنبأنا به جماعة عن ابن البطي عن محمد بن 
فتوح الحميدي قال: آخبرنا غرس النعمة أنه نقل من حط 


(1) كان يتدبر أمر حلب سنة 1186 الميلادية. قتل ابن الخشاب أثناء الفتنة التي وقعت بحلب بين السنة والشيعة. 

(2) الإمبراطورة القديسة هيلانة [سانت هيلين 328-248م] انفصلت بالطلاق لأسباب سياسية عن الإمبراطور البيزنطي الأول فسطنطینوس» الذي تزوج بدلاً منها 
تیودورا الفاتنة ربيبة الإمبراطور الروماني مكسيميان. وعندما أصبح قسطنطين الأكبر ابن هيلانة إمبراطورا سنة 306م تلقبت هيلانة بلقب الإمبراطورة الأم 
واحتنقت النصرانية. ثم ادّعت "فاوستا" زوجة ابنها الثاني أن 'كرسبوس قیصر" حفيد هيلانة قد راودها عن نفسهاء فلم يكن هناك مفر من إعدامه شنقا على رژوس 
الأشهاد سنة 326م» ولم تطق هيلانة صبرا على ما جرى لحفیدها» فدبرت لتيودورا مكيدة وقادتها إلى حبل المشنقة» ظناً منها أن ذلك سوف يشفي غليلها. ولكن 
هيلانة الإمبراطورية الأم أصيب بعد تلك الأحداث بحزن عمیق» أدى بها إلى التصوف والوسوسة؛ ونصحها الناصحون بالتوجه إلى الأرض المقدسة» فلسطين» من 
أجل النسيان والبحث في آثار التوراة والإنجيل. ولقيها هنالك من الأحبار والرهبان من قرأ عليها خبرا من كتابات المؤرخ 'ديودور الصقلي" [سنة 10 ق.م] نقله عن 
آرتمیدوروس" [سنة 110 ق.م] رضن "خاثارشیدس" [سنة 160 ق.م] ینید بأن هنالك تقرشا وکتابات على الصخور قرب الطؤر" خیر معروفة الأصل. فظنت 
الامبراطورة أن تلك النقوش المجهولة لا بد وأن تکون نقوش أصحاب موسی أثناء التيه» فشدّت الرحال إلى وادي "لمكتب' على وزن المقطم. ومنذ تلك الرحلة التي 
قامت بها الامبراطورة شاعت فكرة نسبة تلك النقوش السينائية إلى تيه أصحاب موسی بن عمران. وهذا ما ثبت خطؤه بعد قرون. 

(3) والمدرسة الحلاوية في حلب تعرف (بمسجد السراجین) حسب ابن العدیم. وهي نقع على ما يبدو في سوق السراجین. 

(4) نور الدين محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل» ولد سنة 511 الهجرية (1118م)» وتوفي بدمشق 569 الهجرية (1174م). 

(5) هر الأمیر حسام الدین لاجین الأيدمري المعررف بالدرفیل وهو المنصور حسام الدین لاجین 698-695 هجریة/7 1299-129 میلادیةه غيل اختیالً 

0 

بن المقدم من بعلبك فأوقع بهم وقتل منهم وأسر. 

(7) ویضیف ابن العدیم (بغية الطلب في تاريخ حلب): ولما نزل الفرنج على حلب وحصروها في سنة ثمان عشرة وخمسمائة نبشوا الضریح الذي يقال به السفط 
في المشهد المذکورء ونزلوا فیه» فلم يروا فيه شيا فأحرقوه؛ وکان آبو الفضل بن الخشاب حینثذ یتولی تدبیر أمر المدينة في الحصار فغير کنائس النصاری بحلب؛ 
واتخذ فیها محاریب إلى جهة القبلة» وجعلها مساجد؛ آخبرني بذلك والدي رحمه الله عن آبیه. ولنما عرف هذا المشهد مشهد الدكة لأن في سطح جبل جوشن من 


شمالي المشهد المذکور في مکان مشرف صخرة ناتئة في الجبل تشبه الدكة المبنیة". 


الأمير شمس الدین محمد بن عبد الملك بن المقدم. عندما آغار الفرنج سنة 572 ه (1177 البقاع خر ج الیهم الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك 
مم ج 3 ع حرج ۽ 
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ابن بطللان الطبیب رسالة کتبها إلى والده هلال بن 
ا بعد حرو جه من بغداد يخبره فيها بأحوال البلاد 
الى مر بها قي سفره» وذلك قي سنة أربعين وأربعمائة قال 
فيها: 


و حرجنا من حلب طالبین آنطا کیق وبين حلب و بینها یوم ولیلق 2 
السافة ال بين علب ۱ ظا که ار عامرة لا خراب فيها أصلاء لكنها أرضٌ 
ررم للحئطة والشعیر تحت شجر الزیتو ن» قراها مُتّصِلة وریاضها مزهرّت و میاهها 
متَفجّرة» يقطعها السّفرٌ في بال رحي وأمن وسكون. 


وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصیل» ولسوره ثلاثمائة وستون برجا 
يطوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس» ينفذون من القسطنطينية من حضرة 
الملك يضمنون حراسة البلد سنة» ويستبدل هم في السنة الثانية. 


٠‏ وسكك البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل» والسور يصعد مع ابحبل إلى 
قلته» فیتم داثرة» وی رأس الحبل داحل السور قلعة تبين» لبعدها عن البلد» صغيرة. 
و هذا اخبل یستر عنها الشمس» > فلا تطلع علیها إلا في الساعة الثانية» وللسور 
احیط ها دون الجبل حنمسة آبو اب وی و سطها بيعة القسيان(» و كانت دار 


قسیان اللك الذي أحيا ولدَهُ فطرس" ) رئیس اشواریین علیه السلام! » وهو هیکل 
وله مائة حطو ق) ورم مانو ن» وعلیه كنيسة على آساطین و کان بدور ا ميكل 
أ خلس عليه زا للحکومق ومعلمو النحو واللغت وعلی آبواب :هذه 


(1) الفصيل: حائط صغير أقل من الحصن والسور (المعجم الوسيط). 

(2) ينفذون: یقدمُون. 

(3) يقول المسعودي في (التنبيه والاشراف) متحدثا عن ملوك الروم وبناء كنيسة القسيان: "السادس: قلوذيوس بن طیباریوس» ملك أربع عشرة سنة» وفي أول سنة 
من ملكه قتل أغريفوس عامله على الإسرائليين يوحنا بن زبدي أحد التلاميذ وحبس شمعون الصفاء ثم خلص شمعون الصفا من الحبس» وصار إلى مديئة آنطاکیق 
والنصارى يدعونها مدينة الله؛ ومدينة الملك» وأم المدن» لأنها أول بلد آظهر فيه دين النصرانية» وبها كرسي بطرس ويسمى شمعون وسمعان» وهو خليفة إيشوع 
الناصري والمرأس على سائر التلاميذ الاثني عشر والسبعين وغیرهم» فشرع بطرس في بناء الكنيسة المعروفة في أنطاكية بالقسیان إلى هذا الوقت" ص 126 من 
طبعة ليدن وص 225- القسم الأول من طبعة وزارة الثقافة السورية. 

(4) وردت بطرس في نص القنطي؛ وأحسب أن فطرس هي طريقة نطق فارسية لبطرس امتدت إلى النصوص العربية. تزعم الكثير من الكنائس أنها أقيمت على 
يد بطرس (وهو سمعان وشمعون)؛ وهو أمر ليس بالصحيح تاریخا. يمكن تتبع خطا بطرس في السامرة» وعلى الشواطئ السورية الفلسطينية؛ وفي جوبيا 10006 
(حیث أحيا دورقاس 00۲٥45‏ - تابيثا 18148 وهي الغزالة بالأرمنية)» في شيزر ۰2650۲66 في أنطاكيا وربما في كورينثية 00111416. 


(5) انظر ملاحظاتنا عن هذه البيعة أو الهيكل في المقدمة. وأرى آنها اختفت بسبب عوادي الزمان. 


ا 


الكنيسة بنجام للساعات يعمل ليلا وفارا دائماء اثتين عشرة ساعة؛ وهو من 
عجائب الدنياء وفي أعلاه هس طبقات في الخامسة منها حمامات وبساتین 
ومعاصر حسنة تخرقها المياه» وعلة ذلك أن الماء يترل إليهم من الحجبل المطل عليه 
وهناك من 7 ما لا حد كثرة» كلها معمولة بالفص المذهبء والزحاج 
الملوّن والبلاط المْجَر ع« 


قال : و ظاهر البلد گر یعرف بالمقلو ب 3 اشا من الجن وب ال الشتمالع 
وهو مثل هر عيسى» وعلیه رحی؛ يسقي البسانین والاراضي. 


والمسجد الجامع الذي كان بأنطاكية للمسلمين» هو إلى 
جانب القسيان» ودخلت أنطاكية في سنة ثلاث عشرة أو 
أربع عشرة و ستمائةه ودخحلت بيعة القسیان فو بجدت 
يخانبها مخرات. المسلمين على. حالی وی سقوفه آیات 
القرآن مكتوبة في النقش» وهی على ما ذكره ابن بطلان 
من الصورة» وبيعة القسيان مزحرفة بالرحام 
والسسفينا ءاقن باب ى ذکر ما بحلب وآعماضا من 
الزارات: (..) قبور الأنبیاء والاولیاء والواطن الشريفة 
الي كما مظان اجابة الدعاء فأما المقام التحتایی فکان 
موضعه كنيسة للنصارى إلى أيام بن مرداس9» وقد قال 
ابن بطلان في بعض رسائله إن فيها كان المذبح الذي 
قرب عليه إبراهيم (عليه السلام)» فغيرت بعد ذلك 


(1) بنجام: في يقيني فإن محرري نص القفطي السابق يخطئون خطأ جسيماً في كتابة هذه الكلمة بصيغة (فنجان). إنه تصحيف كما ذكرت أنفاً لأن الأمر یتعلق» كما 
هو في نص ابن العديم هذاء بالبنكام: ساعة الرمل المعروفة (المعجم الوسيط). وهو من الحيل الميكانيكية المعروفة يومئذ. 

رم ای سل يالزاة مخ ای کے اده ببیاضه وان الك س مسماء ة بالجزاعة؛ المرة الواحدة ة من جزعت. 

(3) المقلوب هو نهر العاصي. 

(4) المقطع لابن العديم هناء لكأننا في رحلة داخل الرحلةء والتاريخ الهجري المذكور في النص يوافق سنة 1218 الميلادية. يؤكد ابن العديم» في هذا المقطع؛ 
معلومات ابن بطلان بعد ما يقارب من قرن ونصف من وفاته. 

(5) من ا اع أن كل التقره تشكل کلف تميقا من طوف ى العديم خي تصن ابن بان »ومظة ها فان 

(6) بنو مرداس هم الكلابيون في حلب وشمال الشام. وكلاب التي ينتمي إليها المرداسيون هي القبيلة العربية التي نزلت ضفاف الفرات والجزيرة.وهي كلاب بن 
ربيعة؛ بطن عظيم من عامر بن صعصعة من قيس عيلان من العدنانية. وكان الكلابيون مادة الدولة المرداسية ورکیزتها» منهم تستمد القوة وعليهم تعول. وعاش 
بنو كلاب قرابة قرن في بلاد الشام قبل إقامة دولتهم» واستطاعوا بفضل کثرتهم العددية أن يفرضوا إرادتهم في منطقة حلب؛ كما خلقوا لأنفسهم المناخ المناسب 
لإقامة إمارتهم وسط القوى المتصارعة في ذلك الوقت. 
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وجُعلت مسجدا للمسلمین"» وحدّد عمارته نور الدين 
محمود بن زنكي ووقف عليه وقفا حسناء ورتب فيه 
برا يدرس الفقه على مذهب أي حنيفة (رضي الله 
عنه). وآما القام الأعلى ففیه تقام الخطبة بالقلعت ویصلی 
فيه السلطان الجمعة» وفیه رأس يحيى بن زکریا (علیه 
السلام) موضوع في جرن من الرحام في خزانة» ووقع 
اخریق ليلة من الليالي في المقام المذكور فاحترق جميعه في 
سنة أربع وستمائة ولم يحترق الحرن المذكور ودفع الله 
التان عه 


ياقوت الحموي (معجم البلدان): " وقرأت في رسالة 
که ای ادن لكيه ان ها وم اه 
إبراهيم الصابئ في نحو سنة 440 (ه) في دولة بي 
مرداس فقال: 


دخلنا من الرصافة إلى حلب في آربع مراحل» وحلب بلد مسور بحجر 
أبيض» وفيه ستة أبواب» وفي جانب السور قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان» وق 
إحداهما كان المذبح الذي قرب عليه إبراهيم عليه السلام» وقي أسفل القلعة مغارة 
کان ا مها غنمه وكان إذا حلبها أضاف الناس بلبنهاء فكانوا يقولون: حلب أم 
لا؟ وسال بعضهم بعضا عن ذلك» فسمّیت لذلك حليا. 


وی البلد حامع وست بيع و بیمارستادن صعر . و الفقهاء یفتون على مذهب 
نات 


(1) هذه المعلومة مهمة في تحدید مصير الكنيسة التي یتحدث عنها ابن بطلان. 
(2) سنة 604 الهجرية توافق سنة 1208 الميلادية. والتعلیق من ابن العدیم بالطبع. 
)3( المعجم:؛ ط دار إحياء التراث» حرف الحام؛ ص 284-283 . 
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و 


وشرب أهل لبلد من صهاریج ملوءة عاء الط وعلی بابه هر یعرف 
بقويق ۵ يمد في الشتای وينضب في الصیف. وی وسط البلد دار علوق | صاحبة 


البحتري. 


وهو بلد قليل الفوا که والبقول و النبیذ إلا ما يأتيه من بلاد الروم» وفيها من 
الشعراء جماعة» منهم شاعر یعرف بأبي الفتح بن أبي حصينة» ومن جملة شعره 
قوله: 
(الطويل) 
ولا التقييا للوداع ودمعها ودمعي يفيضان الصبابة والوجدا 
بكت لؤلؤاً رَطْبا ففاضت مدامعي ٠‏ عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 
وفیها کاتبٌ نصران له قطعة نی اللو أظنه صاعد بن شکامق 
(البسیط) 
خافت" صوارم أيدي المازجينَ ها فالبست جسمها درعا من اخیب(ا 
وفیها حدث یعرف بأبي محمد بن سنان قد ناهز العشرين» وعلا في الشعر 
طبقة احنکین فمن قو له: 
(البسیط) 
إذا هجوتكم لم اخش صولیکم ‏ ول مدحتْ فكيف الريٌ باللهّب 
فحينَ لم ألقّ لا خوفا ولا طمعاً 2 رغبت في اهجو اشفاقاً من الکذب 


(1) انظر أعلاه بشأن هذا النهر. 
(2) انظر أعلاه بشأن دار علوة. 
(3) انظر أعلاه بشأن هذا الشاعر. 

(4) لم أعثر على ترجمة له. 

)5( والحبب: حدّب الماء» و هو تکسرد؛ وهو الحباب. 
) 


6( حدث: شاب. 


و وا 


وفيها شاعر يعرف بأبي العباس يكنى أي المشكوو) مليح الشعر» e‏ 
الجواب» حلو الشمائل له ق اجون بضاعة قوية» وي الخلاعة يد 00 وله 
انات إلى و الده: 

يا آب ا الب اس والفضل آبا الی‌ اس كنا 
أنت مع أمي بلا شك تحاكي الكركاكا 

فأجابه أبوه: 

لت لي به 1 ولا انت ولو "سنك ا 

مك تاه تیه رانك كيل عن ا ور بالعهر.: 
قال [أي ابن بطلان ]: 

ومن عجائب حلب أن في قيسارية البزاة ! عشرین دکانا للو کلاء. یبیعو ل 
فيها كل يوم متاعا قدره عشرون ألف دینان مستمرٌ ذلك منذ عشرين سنة وال 
الان. وما في حلب موضع خراب أصلا . 


و حرجنا من حلب طالبین أنطاكية وبینها وبين حلب يوم وليلة آخر ما ذكر 
ابن بطلان . 


اقامة وعلاقات 2 حلب 


القفطي (إخبار العلماء بأخبار الحكماء): "وقد كان ابن 
بطلان هذا أكبر أصحاب آي الفرج بن الب البغدادي. 
و کان الفر ج يح 1 ۳ 1 مه على تلاميذه 


(1) بنت يُحنا: بنت يوحنا. 


(2) البز : القماش. 


ل وا 


ویک رمث و منه استفاد و بعلمه تخر ج. وقد رأيت مثال 
حط أي الفرج له على کتاب مار البرهان) من شرحه 
وهو "قرأ علي هذا الكتاب من أوله إلى آخره الشيخ 
ابحلیل آبو الحسن المختار ا أدام الله 4 
وفهمه غاية الفهم و کتب عبد ال بن الطیب"(۷. 
دخل ابن بطلان إل حلب» و تقدم عند المستولي 74 
اا ل آمر النصاری في عبادتهم 5 فو لاه ذلك. 
و أخحذ في إقامة القوانين الدينية على أصوهم وشروطهم 
فکرهوه. و کان بحلب رجحل کاتب طبیب نصراني يعرف 
الح ان الخير بن شرارة. و کان إذا اجتمع به وناظره 
فى أمر الطب يستطيل2 ' عَلَيْهِ ابن بطلان يما عنده من 
التقاسيم المنطقة» فينقطع في يده e‏ 
الغيظ علی الوقيعة فيه» ويحمل عَلیّه نصارى حلب '. فلم 
عکن ابن بطلان المقام ین أظهرهي وخرج عنهم وكان 
ابن شرارة بعد ذلك یقول: لم يكن اعتقاده مرضیا. 
ردك و راهني أنطاكي أنه حكى له أن الموضع الذي 
فيه قبر ابن بطلان من الكنيسة التي كان قد استوطنها 
و جعلها معیدا لتفسه يو ما أوقد فيه سراح انطفأء 
ویقول عنه آمتال هذه الأقو ال . و للحلبیین النصاری فيه 
هجو قالوه عندما تولى آمرهم في کنائسهم ۳9 
صلواقم وعبادقم علی أصولهم وشروطهم فکرهوه۳ 


(1) النص بين المزدوجین هو التعلیق الذي کتبه الأستاذ مقرّضاً تلمیذه ابن بطلان. 
(2) یستطیل عليه أي یتفوّق علیه. 

(3) ینقطع في يده أي لا يحر جوابا. 

(4) يحمل عليه أي يحرّض علیه. 

(5) نفس المرجع السابق ص ۰208-207 
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آبو الخيربن شرارة وابن بطلان 4 حلب 


القفطي (إخبار العلماء بأخبار الحكماء): "ابن شرارة بو 
شیر آطیب الکایب لزي هلا رجل کاب لبم 
أهل حلب نصران یعرف من الطب آوائله. ولم يكن له 

يد في علم المنطق» وكان ارتزاقه بطريق الكتابة» وله 
جرائد مشهورة بحلب عند أهلها يحفظوفا لأحل الخراج 

المسقفر على الضیاع. وکان قوي الصنعة في علم 
الکانت. رف له ا میات و 
اختلف النوّاب في شيء من هذا النوع رجعوا إليها. 


بي 


وكان آبو الخير قد عع بابن بطلان الطبيب عند 
وروده ال حلب» وجرت تما نذا كرا » أدت إلى 
المنافرة» وقدم ذكرها في ترجمة ابن بطلان. و 0 
قفا و را ی ا يتقان في صناعته() إلى أن 


دحلت دولة ار وا رضوان بن تتش ةا اح 5 
عنده وهو یشرب فحمله السکر على أن قال له : أسلم 
فامتنع فضربه بسیف كان في يده أثر في حسمه بعض 


سرت سر 


اش ونزل من بين يديه ولم يعد إلى داره» ومر على 
تاه توت ای او .) ودفن بها 
في حدود سنه تسعين وأربعمائة) 5 ولأبي انير هذا 
TE‏ ود ی و و 


(1) مذاکرات: مناقشات وسجالات. 

(2) أي في صناعة الطب. 

(3) رضوان بن تتش: هو فخر الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي» صاحب حلب ملكها بعد مقتل أبيه في معركة جرت في 
(الري) بينه وبين ابن أخيه بركياروق سنة 488. كان سيئ السمعة» ظالما فقد قتل أخويه: أبا طالب وبهرام وقتل خواص أبيه. كان لا يصد غارات الصليبيين على 
حلب فکانوا يغيرون ويسبون. وقد كثر الباطنية (الإسماعيلية) في أيامه وجعل جنده منهم» وكان مقدمهم رجل عجمي يدعى أبا طاهر الصائغ» وانطلقت ألسن الناس 
بشتمه» فاشتد خوفه منهم وترك الخروج إليهم. مات بعد مرض حادء وخلف أموالا كثيرة اكتنزها بشحه. خلفه من بعده ابنه آلب أرسلان (الثاني) وعمره ست عشرة 
سنة وكان في لسانه حبسة فعرف بالأخرس ولم يلبث في الحكم سوى سنة واحدة فقد قتله الباطنية سنة 508 ه وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه؛ وتولى الحكم الحاجب 
لؤلؤ وأصبح صاحب الأمر في الدولة. 

(4) سنة 490 الهجرية تعادل سنة 1097 الميلادية. 


= 


أحد منه سوى مختصر جاءني من مصر اختصره بعض 
التأحرین . اختصارا م يأت فيه بطائل". 


أسامة بن منقذ) «کتاب الاعتبار(: وا يُشاكل ذلك 
آن رحلا آتی يوحنا بن بطلان© الطبيب المشهور بالمعرفة 
والعلم والتقدّم بالصنعة الطب وهو في د كانه بحلب» 
۳ إليه مرضه فر آه 1 استحکم به الاستسقاء(؟ و کبر 
بطنه» ودقت() وتغیرت سحتته. فقال له: 


بعد مدة اجتازٌ به وهو في دکانی وقد زال ما به من مرض» وضمر جوفه» 
وحسنت حاله» فدعاه ابن بطلان فقال : 


(1) آسامة بن منقذ (1188-1095): آدیب عربي. ولد في شیزر» شمال حماة في وسط سورياء ومات بدمشق. كان آبوه أمير البلدة. التحق بجیش نور الدين زنكي؛ 
وعاش في بلاط النوریین بدمشق (1144-1138)؛ ثم في بلاط الفاطمیین بالقاهرة حتی ۰1154 حیث اشترك في الحملات على الصلیبیین في فلسطین. عاد إلى 
دمشق سنة 1154 غني بالشعر والقتال في أول حياته ونظم دیواناً في الفخر والغزل والوصف. ثمة فارق زمني معتبر بين وفاة ابن بطلان (1066م) ووفاة أسامة 
بن منقذ (1188م) یجعل بعض الشکوك تحوم حول روایاته عن ابن بطلان» رغم أنه يروي قصصاً تتعلق ببعض آجداده الذين عالجهم ابن بطلان. هل يتعلق الأمر 
بابن بطلان آخر؟ لا يوجد طبیب "مشهور بالمعرفة والعلم والتقدم بالصنعة" كما یقول أسامة غير رحالتنا. 

(2) آسامة بن منقذ: کتاب الاعتبار ؛ حرّره: فیلیب حتي» د.ف.؛ مکتبة الثقافة الدينية؛ بيروت» الصفحات 83 85-1 1. 

(3) لا یوجد» في المراجع التي بين يدي طبیب باسم (یوحنا بن بطلان). سوی أن جمیع التواریخ وخاصة إشارة بن منقذ أن بن بطلان كان طبیبا لجده توحي أن 
المقصود بالطبیب المذکور لیس سوی مَنّْ یعنینا في هذه الرحلة. وربما يكون الاسم الأول لابن بطلان هو الاسم المسيحي الشائم یوحنا» وهو ما اسقطته المصادر 
التي بين آیدینا لسبب من الأسباب» وذکرت له فحسب اسمه (إيوائيس) الذي یقترب بشکل ظاهر من اسم یوحنا لذا لم يكن الأخير مجرد لفظ شامي له. لقد فكرنا أن 
یکون بطلان في نص بن منقذ تصحیفاً محضاً لاسم آخرء وبالعودة إلى المراجع التاريخية وجدنا من اسمه (یوحنا بن حیلان) على أن هذا كانت وفاته بدمشق في 
رجب سنة 339 ه أي متقدم على ابن بطلان بقرن ونصف تقريباً. ولدي الصفدي (الوافي بالوفیات): " ورأیت ابن خلکان قد قال محمد بن طرخان قدم بغداد 
وأدرك بها متی ابن يونس الفیلسوف فأخذ عنه وسار إلى حران فلزم یوحنا ابن جیلان النصراني وأخذ عنه وآتقن ببغداد اللغة" وهو الطبیب الأول آعلاه. على أن 
الروايات التي ينقلها أسامة قد تكون سماعية فحسب طالما أنه لم يشهد هو بعضها البتة؛ ويوردها فحسب بسبب شهرة ابن بطلان. انظر مقدمتنا كذلك بهذا الشأن. 
(4) نعت ابن منقد لابن بطلان في هذا النص بالتقدّم والشهرة هو دليل على أن المقصود ب (يوحنا) هنا هو (إيوائيس). 

5) المقصود بدكانه هنا ما نريد نحن اليوم بعيادته. كان للطبيب مكان مقصود في مكان عام يتردد عليه المرضى. 

6) الاستسقاء: تجمع سائل مصلي في التجويف البريتوني؛ لا يكاد يبرا منه. 

7( دقت الر قبة: تک 

8 (ولا بقي الطب ينجح ذ فيك) صيغة أقرب للعامية مما هي للفصحى. 


) 
) 
) 
) 
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- ما آنت الذي حضرت عندي من مد( وبك الاستسقاء وقد كبر بطنك» 
ودقت رقبتك» وقلت: لك مالى فيك حيلة؟ 


قال: ا 


قال: وله ما تداویت بشیی أنا وجل را لي شي ء ولا لي من 
يدور بي سوى والدق» عجوز ضعيفة كان EE‏ ار كاي کر ود 


فمشى بين يديه إلى البيت أوقفه على دن الخل. فأفرع ابن بطلان ما كان 
فيه من الخل» فوجد في أسفله أفعيين قد قرآتا. 


فقال له: 
- يا بن ما كان يقدر يداويك بخل فيه أفعيان حى تبرأ إلا الله عز وجل © 


و کان لابن بطلان اصابات ضحينة ق الطب. فمن ذلك ان رحلا أتاه وهو 
في دکانه بحلب» والرجل قد انقطع کلامه فلا يكاد یفهم منه إذا تکلم. 


فقال له: ما صنعتلی؟ 


(1) (ما أنت الذي حضرت عندي من مدة): صيغة أقرب للعامية مما هي للفصحی» وهي سمة لغة مقطع ابن منقذ المُستشهد به هنا. 
(2) ذنین: تصغیر دن. الدنْ: ما عَظم من الرواقید» وهو كهيئة الحُبٌ الا أنه آطول سُنْتَوي الصننعة في أسفله كهيئة قونس البيضة» والجمع الدّنان وهي الحباب؛ 
وقیل: ادن صغر من الحب» له عُسْعْس فلا یقعد الا أن يُخفر له (اللسان). 


(3) هذه القصة لا تدل في الحقيقة على براعة في الطب وتورد؛ في يقيني» من باب الطرفة. 


0 


قال: أنا معرب . 


ص 
فقال: احضر لي نصف رطل حل حاذق©. 
فا حصر ۵. 
فقال: اشر به. 


فشربه حظة فذرعه القيء فتقيأ طينا كثيرا في ذلك ال فانفتحَ حلقه» 


NES‏ أحدا فتقتلوم» هذا كان قد علق بالريء من غبار 
الغربلة تراب ما ا 


و کان ابن بطلان ملازما خدمة حدي الأكبر أبي المتوّج مقلد بن نصر بن 
منقذا. فظهر في حدي أي الحسن علي بن القلد بن نصر بن منقذ) رحمه الله 
وض وهو صي صغيرٌ فاقلق ذلك أباه» وأشفق عليه من البرص» فاحضر ابن 


فنظره وقال: 


(1) غریل الشيء: نخله. والغربال: ما غرثبل به» عربت الدقيق وغيره. والمُعربل مُحترف الغربلة. 

)2( الكل یخذق خذوقا: حنْض. وحذق اللبن والنبيذ ونحوهما یخذق حُذوقا: حَمُض. وحذق اللبن والنبيذ ونحوها یحذق حُذوقاً حذى اللسان. والحاذق أيضاً:الخبيث 
الحموضة (اللسان). 

(3) مقلد بن منقذ (ت 435 ه): مقلد بن منقذ الكناني» أبو الفتو ح» الملقب بمخلص الدولة. قال ابن خلكان: 'كان وا نبيل القدر» لقد رزق السعادة في بنيه 
وحفدته؛ وكان مقيما بالقرب من قلعة شيزر عند جسر بني منقذ المنسوب إليهم» وكانت آشغالهم في حماةه ولهم فيها عقار نفيس وبیوت". ومقلد هذا هو والد ملوك 
شیزر» وهي من توابع حماة وفي جهتها الغربية» يسميها الصليبيون (5128081). 

(4) هو علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» أبو الحسن؛ سديد الملك. صاحب قلعة شيزرء قرب مدينة حماة بسورية. كان شجاعاً مقداماً قوي النفس» كريما. هو 
أول من ملك قلعة شيزر من بني منقذ. فقد كان مقيما بجوار القلعة قرب الجسر المعروف بجسر بني منقذ وكانت القلعة بيد الروم» فنازلها وتسلمها بالأمان سنة 470 
ه ولم تزل في يده ويد أبنائه حتى دمرتها الزلازل سنة 552 ه وأتت عليها وقتلت كل من فيها من بني منقذ وغيرهم تحت الهدم وشغرت فجاء نور الدين الشهيد 
محمود بن زنكيء أمير الشام فأخذها. كان ابن منقذ شاعرا وله ديوان شعر. 

(5) الوضح: هو والوضتح: بياض غالب في ألوان الشاء قد فشا في جميع جسدهاء والجمع أوضاح؛ وقد يظهر في الصدر والظهر والوجه؛ يقال له: تواضيح شدید؛ 
وقد توضنّح. ويقال: بالفرس وَضتحْ إذا كانت به شيد وقد يكنى به عن البَرّصء ومنه قيل لجِذيمّة الأَئْرَش: الوضنّاح؛ وفي ال اة وجل ا وَضّح أي بَرّصْ. 
والمقصود في النص بياض في البشرة وليس البرص بعد. 
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- آرید مس مائة دینار حي آداو یه و آذهب هذا عنه. 

فقال له جدي: 

دا لو کت ذاوست فلا ها کت ریت الک مس اشفا 
فلما رأى الغضب من حدي قال: 


- يا مولاي آنا ی وا وی 
الراح» وهذا الذي بعلي بَهّق الشباب وإذا أدرك© ذهب عنه» فلا تحمل منه 
مماء ولا يقول لك سواي أنا ب الس 6 فهذا یز ل عند بلوغه. 


فكان كما قال. وكان في حلب امرأة من وجوه نساء حلب لما برة 
لحقها برد في رأسها. فكانت تعمل عليه القطن العتيق والقلنسوة9) والمحَمّلة6) 
ابن بطلان وشكت إليه مرضها. فقال: 


5 حصلي ق 0_7 حمسين مثالا من کافور رياحي( عاریة أو مكرى م 
بعض الطیبیین" أ فهو یعود إليه بأسره00, 


فحصّلت له الکافور اب الى کل نا علي سوا وا يما رداك 
الكافور» ورد على رأسها ما كان عليه من الدثار» وهبّت تستغيث من البردء 


(1) البهق: إنما هو في الجلد شيء بمنزلة القشور (الرازي). البَهّقَ: بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البَرّص (اللسان). 

(2) أدرك الشاب: صار ناضجاً عاقلا مكتمل البنية. 

3) تبدو لي الجملة الأخيرة أقرب إلى المحكية مما هي إلى الفصحی. يتسوق عليك بمعنى يغشك ويأخذ منك فلوسا. 

4) بروت الناقة وأبريتها: جعلت في آنفها برة. وناقة مبراة: في أنفها برة» وهي حلقة من فضة أو صفر تجعل في أنفها إذا كانت دقيقة معطوفة الطرفین» وربما 
كانت البرة من شعر فهي الخزامة». والبرة هي واحدة البرين: الخلاخيل. 

(5) القلنسوة هي غطاء للرأس. 

(6) الخميلة هي القطيفة المخملة. والخمیل: الثياب السخملة. 


) 
) 


(7) كافور رياحي: جنس من الكافور. واسم الكافور 26۳000۲ (الكينا) العلمي هو: 500 .Eucalyptus‏ 

(8) عارية أي استعارة وإعارة. والعاريّة والعارة: ما تداولُوه بينهم؛ وقد أعاره الشيء وأعاره منه وحاوره إِيّاه. والمُعاوّرة والتعاوّر: شبه المُداولة والتداول في 
الشيء يكون بين اثنين. بينما المكاري هو المأخوذ بالكراء؛ والمقصود أنه يريد كافورا مستعارا استعارة» أو مُكترى بثمن معلوم للكراء. 

(9) أي باعة الطيب. 


(10) وهذا يعني أن هذه الكمية من الكافورء المعارة أو المستأجرة؛ ستعود إلى بائع الطيب على أية حال بعد استخدامها. 


د 


فنامت الحظة وانتبهت تشكو ار والكرب في رأسها حي بقي على رأسها قناع 
واحد ثم نفض شعرّها من ذلك الکافون وذهب عنها البرد وصارت تتقتع بقناع 


2 


الطريق من حلب إلى أنطاكية 


ياقوت الحموي (معجم البلدان(): " وقال ابن بطلان 
في رسالته الى کتبها في سنة 440 إلى ابن الصابئ: 


وخرجنا من حلب إلى أنطاكية» فبتنا في بلدة للروم تعرف ب (عم) فيها 
عين حارية یصاد فيها السمك» ويدور عليها رحى. وفيها من مشاويرا© الخنازير 
ومباح النساء© والزنا والخمور أمر عظيم. وفيها أربع كنائس وجامع يؤذن فيه 
سرا . 
ياقوت الحموي (معجم البلدان): "وقال ابن بطلان في 
رسالة کتبها إلى بغداد إلى أبي الحسين هلال بن احسن 
الصابئ في سنة نيفق و أربعين و آربعمائة قال فیها: 


و حرجنا من حلب طالبين أنطاكية» وبينهما يوم وليلة» فوجدنا المسافة الى 
بين حلب وأنطاكية عامرة لا خراب فيها أصلاء ولكنها أرض تزرع الحنطة 
والشعير تحت شجر الزيتون. قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها منفجرة 
يقطعها المسافر قي بال رحي وأمن وسكون. 


(1) المعجم» ط دار إحياء التراث» حرف العين» ص157. 

(2) المشوارء المكان الذي تعرض فيه الدواب. ليَنظْرَ كيف مشوارهاء أي كيف سيرتهاء ومنه قولهم: إياك والخطب فانها مشوار" کثیر العثار وهو مجاز. 
والمشوان لطر وآخذت الدابة مشوارها ومقارگها: منت وحست هیگها. والمشوار: المخبر والمتظن يقال فلا حن المشوار والمشوان: ماقت ال مد 
علفها. مشاویر الخنازیر (ذن هي الأماكن التي تعْرض أو ترعی فیها الخنازیر. 

)3( يعني بمباح النساء : النساع البغایا. 

)4( معجم البلدان » الجزء الأول» تحقيق: عبد انه بن يحيى السريحي» طبعة المجمع الثقافي أبو ظبي 2002 ص 498-495. كما طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
کور 0 


0 


وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصیل" > ولسوره ثلاثمائة وستون برجا 
يطوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس يُنفذون من القسطنطينية من حضرة الملك 
یضمنون حراسة البلد سنة» ويستبدل هم في السنة الثانية. وشکل البلد كنصف 
دائرة قطرها بتصل بحبل», والسور یصعد مع الحبل ال تلته فتتم دائرة. وفي واس 
الجبل» داعل السورء قلعة تین لبعدها من البلدء صغيرة. وهذا الحبل يستر عنها 
الشمس فلا تطلع عليها إلا ني الساعة الثانية» وللسور احیط يما دون الحبل خمسة 
أبواب. وق و سطها بيعة القسیان» و کانت دار قسیان اللك الذي آحیا ولده 
فطرس رئيس اخوارین. وهو میکل طوله مائة حطوق وعرضه ثمانون. وعليه 
کنیس على أساطين. وكان بدور الميكل ا يجلس عليها القضاة للحكومة 
ومتعلمو النحو واللغة. على أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان ١‏ للساعات یعمل لیلا 
وفارا دائما اني عشرة ساعت وهو من عجائب الدنياء وی أعلاه مس طبقات 
في الخامسة منها: جامات و بساتین تا ره کر تم ایام وعلة ذلك آن 
لما يل ها ما مووي 


وهناك من الكنائس ما لا یت كلها معمولة بالذهب والفضة والزجاج 
الملون والبلاط ابجزع 


وی سین بيما رستان يراعي البطريك ا مرضى فيه نميه ويُدخل احذمن (3) 


د و وی یی جرد بجر پوس پیش 


وفي المدينة من الحمامات ما لا يوجد, ع ى مد ارف لاذ وظییت 
لأن و قو دها الاس ومياهها نُسعى يها بلا كلفة9). 


(1) الفصيل: حائط صغير أقل من الحصن والسور (المعجم الوسيط). 

(2) انظر ملاحظتنا حن هذه العامة في مکان آخر. یتوجب أن قرا منجانة أو منجان. المثیر للفضول أن محثق کتاب مثل (علم الساعات والعمل بها مع مجموع في 
الميكانيك الإسلامي) لرضوان محمد الساعاتي؛ تحقیق: محمد آحمد دهمان 1981 الذي یتضمن العمل على الساعات والعمل وبذیله مقالة عمل صندوق الساعات 
ومقالة آرشمیدس في الساعات» يتضمن کذلك (مقالة في عمل الفنجان)» وهو یستعید الخطاً نفسه لدی جمهرة من المولفین بتسمية المناجین بالفناجین. 

(3) المصابون بمرض الجذام المعدي. 

(4) لذاذة: لذة. 


(5) بلا كلفة» إضافة من ياقوت لا توجد عند القفطي. 


اب 


وفي بيعة القسيان من الخدم المسترزقة ما لا يحصى» وها ديوان لدّخل 
الکنیسة وخرجهان وق الذیر ان بضعة عفر كان 


ومنذ سنة و کر وقعت ق الکنيسة صاعقت و كانت انا اع 
وذلك أنه تکاثرت الامطار في آخر سنة 1362 للاسکندر الواقع في سنة 442 
للهجرة ۶ وتواصلت أكثر أيام نيسان» وحدث في الليلة الي صبیحتها یوم السبت 
و و و ل 
رعد كثيرة مهو لة آزعجت النفوس. ووقعت في الحال صاعقة عقة على صدفة ) مخبأة 
في آلذبح لذي للقسیان ففلقت عن وجه النسرانيةا؟ | قطعة تشاکل ما قد نحت 
بالفاس و امحدید الذي تحت به احجارة. وسقط صليبُ حدید كان منصوبا على 
علو هذه الصدفة وبقي في الکان الذي سقط فيه و انقطع من الصدفة أيضا قطعة 
بسيرة. ونرّلت العامة نا المذبح سلسلة فضة 
غليظة يعلق فيها الثميوطون١‏ » وسّعة هذا المنفذ إصبعان» فقطعت السلسلة قطعا 
کتبرق و اسيك بعضهاء ووجد ما أنستك منها ملف على وجه الارن 


وسقط تاج فضّة كان معلقا بين يدي مائدة المذبح» و کان من وراء المائدة 
في غربيها ثلاث کراس حشبية مربّعة مرتفعة يصب عليها ثلائة نه صلبان كبار فضة 
مذهبة مرصّعة» وقلع قبل تلك الليلة الصليبانٌ الطرفيان» ورفعا إلى خزانة الكنيسة» 
ورك الوسطانى على حاله» فانكسَرٌ الكرسيان الطرفيان» وتُشظياء وتطايرت 
الشظايا إلى داخل المذبح وخارجه من غير أن يظهر فيها أثر حريق كما ظهر في 
السلسلة» ولم ينل الكرسي الوسطان ولا الصليب الذي عليه شيء. 


(1) كسر أي وقليل من السدةء وما زال التعبير شائعاً في عامية العراق. 

(2) هنا يورد ياقوت الحموي لوحده واقعة الصاعقة المثيرة التي ينقلها عن ابن بطلان كما سيشير في النهاية. 

3) وهو الموافق لسنة 1051 الميلادية. 

4) والصّدف: المَحارء واحدته صَدَقَةً. غشاء خلّق في البحر تضمّه صدقتان مَفْرُوجَتان عن لحم فيه روح يسمى المّحارة؛ وفي مثله يكون اللؤلؤ. وهو غلاف الولو 
وهو من حيوان البحر (اللسان). علي أنني أظن أنه يتحدث عن مرمر أو رخام أو ما شابه. 

(5) النسرانية: أحسب أنه يتحدث عن رسم أو منحوتة بارزة أو شعار كبير للنسر في الكنيسة. كان النسر شعار الدولة في العهد البيزنطي. ويعني اسم ألبانيا بلغة 
أهلها (أرض النسر)»؛ وقد أضيف النسر لعلم آلبانیا الوطني بعد استقلالها عن الدولة العثمانية. 

(6) الثميوطون: لم يشرح محققو (معجم البلدان) هذه المفردة» وفي يقيني أنها نوع من المصابيح الكنسية. يذكر عبد الله بن يحيى السريحي محقق (معجم البلدان)؛ 
طبعة المجمع الثقافي؛ آبو ظبي 2002 ص 496 أن المخطوطة (ب) من المعجم تكتبه (الشميوطون) بالشين. 


) 
) 
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وكان على كل واحد من الأعمدة الأربعة الرخام الى تحمل القبة الفضة 
و a‏ 
قطعا کبارا وصغاراء و کانت هذه القطع عز لا ' ما قد عَفن وتهرا ولا يشبه ما قد 
لامسته نار ولا ما احترق» ول يلحق الائدة ولا شيئا من هذه الملابس الي عليها 
ضرر ولا بان فيها ار وانقطع بعض الرحام الذي بين يدي مائدة المذبح مع ما 
تحته من الكلس والنورة كقطع الفاس» ومن جملته لوح رخام كبير طفرَ من 
مو ضعه ا ی ی ا وبقيت هناك على 
حافا و تطایر بقيّة الرحام إلى ما قرب من الواضع وبعد. و کان في اجه ال 
للحا كر عم نوا تا کب | جاور للسلسلة الفضة الي تقطعت وانسبك 
بعضها معلق فیها طبق فضة کبیر عليه فراخ قنادیل زحاج بقي على حاله» وم 
نطفیم شیم من قدادیه ولا غبرها ولا شلة کائت قريية مر الکرسین شب ولا 
زال منها شيء. 


و کان جلة هذا الحادث ما یعجب منه» و شاهدّ غير واحد في داحل أنطاكية 
وخارجها في ليلة الاثنين الخامس من شهر آب من السنة المقدّم ذکرها في السماء 
شبه کوق ينور منها نور شاطع لامع ثم انطفأء وأصبح الناس يتحدثون, 00 
و توالت الأخبان بعد ولك بأنه کان اول شار يوم الائنین قي مدينة غنجر 0 
وهي داحل بلاد الروم على تسعة عشر یوما من آنطاكية زلزلة مهولة تتابعت في 
ذلك اليوم» وسّقط منها آبنية كثيرة» و خسف موضع في ظاهرها. 


وکان هناگ کنيسة کببرة وحصن لطیف غابا حق ۸ بیق ما الي و ان 
ذلك الخسف ماء حار شد‌ید الحرارة كثير المنبع المتدفق» وعرق منه سبعون ضيعة) 


وتمارب خلق كثير من تلك الضياع إلى رؤوس الحبال والمواضع المرتفعة العالية) 


(1) مزلة: کذا وردت في نص المعجم المطبوع. وأحسبها (متز لت)» لأن لمَلة والمزلة بكسر الزاي وفتحها: هو موضع الزلل. 

وار الزّل المَْلْة مفعلة من زل زد إذا زلق. 

(2) السُجَنبة» بالفتح: المقئمة. 

(3) قدب نبات حولي زراعي من الفصيلة القبیّةه تنتل لحاوه حبالأ والقذب الهندي دوع منه ُستخرج منه المخذر المعروف بالحشيشة. 

(4) اثقزويني (آثار البلد):" حدكراة: مدينة في داخل الروم. بها نهر یسمی المقلوب لأنه آخذ من الجنوب إلى الشمال بخلاف سار الأنهار. حكي عنها انه وقعت بها 
فة لين وآریمین واربعنانه لبلة آلفین الان من آب رر مه وقابمت إلن ار نقط مغها نی تزه ركت هات جن وکین خفن ريرق لهما 
آثر» وتبع من ذلك الخسف ماء حار کثیر شدید الحرارة» حتی غرق منه سبعون ضيعة» وهرب خلق کثیر من آهل تلك الضیاع إلى رژوس الجبال» وبقي ذلك الماء 
على وجه الأرض تسعة آیام ثم نضب". تبدو صیاغات القزويني وکأنها مستلة من هذا المقطع من رحلتنا. 


(5) تهارب: هرب. 
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فسلمو وبقي ذلك الماء على وجه الأرض سبعة أيام, وا حول هذه المدينة 
مسافة يومين ثم تضب» وصار موضعه و حلا. وحضر جماعة من شاهد هذه الحال 
فحدّنوا بما أهل أنطاكية على ما سّطرئه, وحکوا أن الناس كانوا یصعدون أمتعتهم 
إلى رأس الحبل فيضطرب من عظم الزلزلة فيئَدَحرَجٍ المتاع إلى الأرض. 

وني ظاهر البلد هر يعرف بالقلوب" يأحذ من الجنوب إلى الشمال وهو 


ابن بطلان. 


ياقوت الحموي (معجم البلدان)©: "وقال ابن بطلان في 
رسالته: 


وبظاهر أنطاكية دير معان وهو مثل نصف دار الخلافة ببغداد» يضاف به 
الحتازون» وله من الارتفاع كل سنة عدة قناطير من الذهب والفضة. وقيل إن 
دحله في السنة أربعمائة ألف دينار» ومنه يَصِعَدٌ إلى جبل اللكام» وقال يزيد بن 
معاوية: 


جيه 


(شطر من البسيط) 


هذه رواية قوم والصحيح إن يزيد إنما قال بدير مران» وقد ذكر في 
مو ضعه 217 


(1) المقلوب هو نهر العاصي. 

(2) المعجم» طبعة دار إحياء التراث العربي؟؛ حرف الدال ص517. 
( 
( 


حد 


في موضعه من كتاب ياقوت (معجم البلدان). ولا أدري فيما إذا كان ابن أبي أصيبعة ينقل الجملة الأخيرة عن ابن بطلان. 
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رصافة هشام 


ياقوت الحموي (معجم البلدان): "وذكرها ابن بطلان 
الطبیب فق رسالته إل هلال بن اخس فقال: 


وبين الرصافة©) والرحبة مسيرة أربعة آیام. قال اآي اجرخ بطلان ]: و هدا 
القصر» يعن قصر الرصافة حصن دون دار الخلافة) ببغداد» مبيّ بالحجارة 
وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفص الذهب() أنشأه قسطنطين بن هیلانة9). وحدد 
الرصافة وسكتها هشام بن عبد الملك7» وكان يفزع إليها من البق في شاطئ 
الفرات. وتحت البيعة صهريج في الأرض على مثل بناء الكنيسة معقودٌ على 
أساطين الرحام مبلط بالمرمر» ملوء من ماء المطر. 


وسکان هذا الحصن بادية أكثرهم نصاری» معاشهم تنفیر القوافل» وجلب 
التا ع والصعاليك مع اللصوص. وهذا القصر قي وسط برية مستوية السطح لا يرد 


)1( المعجم؛ طط دار أحياء التراث؛ حرف الراي ص7 48-4. 

(3) هو قصر الرصافة التي آحدثها هشام بن عبد الملك. 

(4) دار الخلافة العباسية في بغداد یصفها الصابیع بأنها کانت دارا حظيمة السع وأضعاف ما کانت کے زمانه وانها کانت متصلة بقصري الحَيْر والثرياء اللذين 
انفصلا عنها بسبب الحرائق والهدم من الدور والمنازل والبنیان عند خلع المقتدر والقبض على القاهر بالله وقتل آبو الهیجاء بن حمدان وغیرها من الحوادث. وکان 
ليها ماوع تالور و واا ند زر ع يرا رما متا وفي أيام المكتفي بالله اشتملت دار الخلافة على عشرین ألف غلام دارية وعشرة آلاف خادم آسود 
وصقالبة..الخ. انظر (رسوم دار الخلافة) ص/7 -8. 

(5) أظنه يقصد الفسيفساء. 

(6) قسطنطين الأكبر (280 - 337م): إمبراطور روماني وأول إمبراطور روماني مسيحيء وبسبب اعتناقه للمسيحية وتشجيعه لها انتشرت فكان صاحب أعظم 
دور في تحويل المسيحية من مجرد عقيدة تلقى الاضطهاد إلى دين رسمي مسيطر على الملايين» ولد قسطنطين في قرية نييسى في البلاد المسماة الآن يوغوسلافياء 
وأمضى قسطنطین جل شبایه يحارب لنیل التاج الامبراطوري الروماني؛ وانتهت هذه الحروب في سنة 313 وذذك عندما هزم قسطنطین آخر منافسیه ماکسنیتو س 
في معركة شهيرة بالقرب من روماء ومن العجيب أن يقال بأن هذا الإمبراطور في ليلة معركته مع خصمه الأخير بالقرب من روما رأى في السماء صليبا مضيئا 
ومعه هذه العبار ة: باسح الصلیب سوف تنتصر » وفيما بعد ودون إدراك واضح انتصر » وأصبح الامبراطور قسطنطین من آشد الناس إيمانا بالمسيحية ودعوة لهاء 
وإصدار قراره الشهير في مدينة میلانو؛ وبذلك أصبحت المسيحية دينا عونا به وأعاد للمسیحیین کل حقوقهم و ممتلكاتهم» وفي عصره بنيت أشهر كنائس العالم: 
كنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس وقام بإعادة بناء وتوسيع مدينة بيزنطة القديمة» والتي أطلق عليها اسم الفسطنطينية نسبة إلى اسمه وجعلها 
العقيدة المسيحية- فأمر ابنها ببناء كنيسته بعد أن هدم هيكل فينوس. انظر إضافة أخرى لترجمته في هذا الكتاب. 

(7) هو هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الأمويين وسابع المروانيين ولد سنة 92 من الهجرة وكان أبوه عبد الملك إذ ذاك يحارب مصعب بن الزبير» وأمه 
عائقنة بنث هشام بن المخزومية. وكان حين مات أخوه يزيد مقيماً بحمص وهناك جاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حثی أتى دمشق وتمت له 
البيعة فأقام خليفة إلى سادس ربيع الأول سنة 125 أي تسم عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً وكان هشام معدودا من خير خلفاء بني أمية. 

(8) تخفير القوافل أي حراستها خفيرا عليها. 
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البصر من جوانبها إلا الأفق. ورحلنا منها إلى حلب في أربع رحلات. وكان ابن 
بطلان كتب هذه الرسالة في سنة 00440" . 


صداقات 2 أنطاكية 


ابن أبي أصيبعة© (عيون الأنباء في طبقات الأطباء): 
"نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الأطباء 
المهرة تدبير أكثر الأمراض ال كانت تعاخ قدبما بالأدوية 
الحارة إلى التدبير المبرد كالفالح واللقوة والاسترخاء 
وغيرهاء ومخالفتهم قي ذلك لمسطور القدمای قال: 


حدثن الشيخ الفاضل أبو الفرج ييى بن سعيد بن يى الطبيب بأنطاكية 
قال: وهذا السيِّدٌ في زماننا علم في العلم» مقدّم في الديانة والمروءة» وله تصانيف 
e eS‏ 2038 


پډ 


كتاية مقالة 2 أنطاكية سنة 455 ه 


ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) یذ کر 
أن ابن بطلان كتب: "مقالة في علة نقل الأطباء المهرة 
تدبير أكثر الأمراض ال كانت تعالح قدبماً بالأدوية 
الحارة إلى التدبير المبرد» كالفالح واللقوة والاسترحاء 
وغيرهاء ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء في 
الکتانیش والاقراباذینات(» وتدرجهم في ذلك بالعراق 


(1) يخيّل لي أن كلام ياقوت يختلط قليلاء بكلام ابن بطلان في مجمل الاستشهاد الذي يقوم به ياقوت. 

(2) ابن أبي أصيبعة (1270-1203): طبيب دمشقي. هو يوسف بن أبي قاسم بن خليفة الخزرجي. ولد في دمشق أيام الملك العادل ودرس في دمشق والقاهرة. 
انتقل سنة 1236 إلى صلخد» جنوب سورية» وانخرط في خدمة صاحبها الأمير عز الدين أيبك. اشتهر بكتابه 'عيون الأنباء في طبقات الأطباء"» وهو من آهم 
مراجع تاريخ الطب العربي» فيه ترجمة لما يزيد عن خمسمائة طبیب» معظمهم من العرب. 

(3) المصطلحات الثلاثة مشروحة أنفا. 


(4) والكناشات: الأصول التي منها ينشعب الفرواع. الكداشة: هي الأوراق تجعل كالدفتر تقيّد فيه الفوائد والشوارد. 
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وما والاها على استقبال سنة سبع وسبعين وثلثماثة وإلى 
سنة مس وحمسين وأربعمائة. وصئّف ابن بطلان هذه 
المقالة بانطاكية في سنة جمس وحمسين وأربعمائة» و کان 
في ذلك الوقت قد أهل لبناء بيمارستان أنطاكية" . 


القزويني ينقل عن ابن بطلان من دون تسميته 
القرویی( (آثار البلاد وأخبار العباد(: "أنطاكية مدينة 
عظيمة من آعیان الدن علی طرف كر الروم بالشام. 
موصوفة بالتراهة والحسن وطيب افواء وعذوبة الاء وفي 
دانحلها مزار ع و بساتین. و یا بنتها أنطاكية بنت الروم 
بن اليقن بن سام بن نوح عليه السلام 


ذات سور وفصيل. ولسورها ثلاثمائة وستون برجا يطوف عليها أربعة 
آلاف حارس من عند صاحب القسطنطينة يضمنون حراستها سنة ويستبدل هم 
برج طبقات: أسفله مرابط الیل وأوسطه مترل الرحال وأعلاه موضع البطريق. 
والمدينة دائرة نصفها سهلي ونصفها حبلي وقطر الدائرة فاصلة بين السهلي 
تطلع علیها الا في الساعة الثانية. وبا بيعة القسیان وهو اللك الذي أحيا ولده 
رئيس الحواريين فطرس كما جاء في القصة في قوله تعالى: واضرب هم مثلا 


(1) الكلمة اليؤنانية أفرابائين أو أكربازين معناها التركيب» أي تركيب الأدوية المفردة وقوانیدها. من بين آقدم طرق التأليف في کتب التراكيب العزبية» يوجد الکتاب 
الطبي الصيدلي المسمى آقرابانین. في هذا النوع من التأليف يوجد عادة مجموعة من التراكيب المستعملة لأمراض مختلفة. على الرغم من أن أبرز خواصها هو أن 
استعمالها العلاجي يكون جزئياء ويقتصر على عرض تركيب الوصفات المختلفة» وطريقة إعدادها 

(2) هو أبو عبد الله بن زكريا بن محمد القزويني. ولد بقزوين في حدود سنة 605 للهجرة» وتوفي سنة 682 ه. اشتغل بالقضاء مدة» ولكن عمله لم يلهه عن 
التأليف في الحقول العلمية. ففقد شغف بالفلك» والطبيعة» و علوم الحیاة» ولکن أعظم أعماله شأناً هي نظریاته في علم الرصد الجوي. آشهر مؤلفات القزويني مخ 
(عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات) ثم کتاب (آثار البلاد وأخبار العباد) السُْتشهّد به هنا. 


(3) ینقل القزويني حرفیا عن ابن بطلان أو عن مَنْ نقل عنه» ویخلط نصه بنص ابن بطلان مُضیفا أو حاذفا منه. مرات یکون المعنی لابن بطلان والکلام للقزويني. 
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أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون"» وعلى باب بيعة القسيان صحنان( لساعات 
الليل والنهار يعمل كل واحد اثنيّ عشرة ساعة. ولي بيعة القسيان من الخدم 
من الجبل الطل علیها؛ وقد عملوا على الماء الحمامات و البساتین. وفيها من 
الكنائس ما لا يعد كلها معمولة بالفص المذهّب والزجاج الملون والبلاط ابجرّع. 
وحماماتها أطيب الحمامات لان ماءها العذب السيح ووقودها الآس". 
القرويئ (آثار البلاد وأخبار العباد): "اللاذقية: مدينة من 
سواحل بحر الشام عتيقة» ”ميت باسم بانيها رومية» وفيها 
ابنية قدليعة. وها مرفاه بحیده و قلعتان متصلتان علی تل 
مشرف على ربضهاء ملكها الفرنج فيما ملكوه من بلاد 


وللمسلمين ما جامع وقاض وخطيب» 


فإذا أذن المسلمون ضرب الفرنج بالناقوس غيظاء قال 
المععري: 


(بجروء الكامل) 
باللاذ ةة ف ةة ها بين هد والمسي 
مذايعالخدله والشيخ من حنق يصيح! 
أراد بالدلب الناقوس وبالصياح الأذان. 


قال ابن رطلين |یقصد ابن بطلان|: رأيت باللاذقية أعجوبة» وذلك أن 


(1) وهذا تصحيف آخر إما لفنجان أو منجان (ساعة رملية)؛ وهو ما سبق وأن شرحناه في الصفحات السابقة. 


(2) رطلین هو؛ من دون شله» تصحیف لابن بطلان» بسبب خط النسخ الذي یبدو أن مخطوطات القزويني قد کتبت به. 
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و یتزایدون» حن إذا وقف سلمها إلى صاحبها مع : حتم المطران. وهو يأحذها إلى 
الفنادق» فاذا و جحد البطریق انسانا ان آلزمه جنایق 


الدين يو سف ») وهی هي إلى الآن ق يل مسل" 


ابن بطلان + مصر وخلافاته مع بن رضوان 
حوادث 2 القسطنطينية ونبوءات عن مصر والشام والعراق 


ابن خلکان (وفیات الأعيان): "علي بن رضوان بن علي 
بن جعفر آبو الحسن الصري رئيس الاطباء للحاکم 
صاحب مصر. ‏ يكن له معلم في صناعة الطب ينسب 
إليه» وله مصنف في أن التعلم من الکتب آوفق من 


العلمین. ورد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغیره في کتاب 
مفر د . 
كلام تشه فلا عن كلام غي غيره. [و] رسالة إلى أطباء 


ابد بطلان ا لعلی بن ا الطبيب 0 
وكانت بين ابن بطلان وابن رضوان الراسلات العجيبة 
والکتب البديعة الغربية» ولم يكن أحد منهم يؤلف كتابا 
ولا يدع 57 إلا ويرد الاخر عليه» ويسفه رأيه فيه) 
وقد ریت آشیاء من الراسلات الى کانت فیما بينهی 
ووفائع بعضهم في بعض. 
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وسافر این بطلان من بغداد إل دیار مصر قصدا منه إل 
مشاهدة علي بن رضوان والاجتماع به و کان سفره من 
بغداد في سنة ده و تللائین وأربعمائة ولما وصل ق 
ل ل 0 
بن صا(" : حا وأكرمه إكراما كثير ا وكان دحوله 
الفسطاط ق مستهل هادی الاحرة من سنة احدی 
و آربعین و آربعمائق وأقام با ثلاث سنن » وذلك في دولة 
امسر بالله2) من الخلفاء المصريين. وججحرت بين اپن 
بطلان و ابن رضوان وقائع كثيرة في ذلك الوقت» ونوادر 
ظريفة 5 خلو من فائده و قد تضمن كثيرا من هذه 
الأشياء کتاب ألفة ابن بطلان بعد خروجه من ديار مصر 
واجتماعه بابن رضوان. و لابن رضوان كتاب في الرد 
علیه» و کان ابن بطلان آعذب آلفاظا روا كل ظرفا وأمیز 
في الأدب وما یتعلق به ونما يدل على ذلك ما ذکره في 
رسالته الى ومها (دعوة الأطباء). وكان ابن رضوان 


آطب) وأعلم بالعلوم الحكمية وما يتعلق ما. 


و کان ابن رضوان آسود اللون و ۸ يكن بالجميل الصورق 
وله مقالة في ذلك يرد فيها على غيره e‏ 
ن فيهاء بزعمه» أن الطبيب الفاضل لا جب أن يكون 
وجهه جیلاه وكان ابن بطلان أكثر ما يقع في علي بن 
رضوان من هذا القبيل وآشباهی ولذلك يقول فيه في 
الرسالة الى وسها دعوة الأطباء: 


(الطويل) 


فلما تبدی للقوابل وجهه نکصن على أعقاكن منالتدم 


(1) وردت ترجمته أنفا. 


(2) المستنصر: هو الخليفة الفاطمي الثامن؛ ملك 85 سنة. 
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وقلن وأخفين الكلام تستّراً: . ألا ليتنا كنا تركناه في السرحما 
وكان يلقبه بتمساح الجن. 


وسافر ابن بطلان من ديار مصر إلى القسطنطينية» وأقام 
ها سنة» وعرضت في زمنه أوباء كثيرة. ونقلت من حطه 
فيما ذكره من ذلك ما هذا متاله قال: 


ومن مشاهير الأوباء© في زماننا الذي عرض عند طلوع الكوكب الأثاري 
في الجوزاء من سنة ست وأربعين وأربعمائة©» فان في تلك السنة دفن في كنيسة 
لوقا بعد أن امتلأت جميع المدافن الى في القسطنطينية أربعة عشر ألف نسمة 
في الخريف» فلما توسط الصيف في سنة سبع وأربعين© م يوف النيل» فمات في 


جه 


الفسطاط والشام أكثر أهلهاء وجميع الغرباء إلا من شاء الله. وانتقل الوباء إلى 
العراق فأتى عل أكثر آهلی واستولى عليه الخراب بطروق() العساكر التعادیق 


(1) البيتان هما دليل آخر على أن (دعوة الأطباء) تستهدف ابن رضوان مباشرة. 

(2) الأوباء: الأوبئة. 

(3) سنة 446 الهجرية توافق سنة 1055 الميلادية. 

(4) كان لوقا أحد الأربعة الذين كتبوا ۲لانجیل". وكان لوقا طبیباً من أصل يوناني» درس ومارس الطب. وكان رجل علم وذا ثقافة عالية ومقدرة أدبية كبيرة. و لقد 
كتب أنجيله نحو سنة 60 ميلادية. 

(5) كانت القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية البیزنطية» تحتل موقعاً استراتیجیاً منيعاء بين أوروبا وأسياء على سلسلة المضائق التي تصل بين البحر الأسود 
والبحر الأبيض المتوسطء تحدّها من الشرق مياه البوسفور» ومن الغرب مياه بحر مرمرة؛ ويحيطها سور" واحد من تلك الجهات. أما الجانب الغربي؛ وهو الذي 
يتصل بالقارة الأوروبية» فيحميه سوران طولهما نحو ستة كيلو مترات. ونظرا لهذه الميزات فقد راود حلم فتح تلك المدينة عدداً من الحكام المسلمين الذين قاموا بعدة 
حملات لتحقيق تلك المهمة؛ ابتداء من عهد حكام بني أمية. ثم تجدد الحلم في مطلع عهد العثمانیین» وملك على سلاطینهم ذلك الأمر» فحاصرها كل من بايزيد الأول 
ومراد الثاني» ولم يتحقق ذلك إلا على يد محمد الثاني الذي 5 بمحمّد الفاتح. ولد محمد الثاني عام 835ه/1432م؛ ونشأ في كنف أبيه السلطان مراد الثاني سابع 
سلاطين الدولة العثمائية.وبعد وفاة أبيه عام 855ه/1451م: تولى السلطنة وهو شاب في أوائل العقد الثالث من عمره. منذ ر السلطة باشر محمد الثاني 
استعداداته لفتح القسطنطينية فجهز الفرق العسكرية» وزودها بالأسلحة» وبنى المدافع الثقيلة» وعندما انتهى من تجهيز جيشه سار إلى تلك المدينة. وصل السلطان 
العثماني إلى الجهة الغربية للقسطنطينية يوم الجمعة 12 رمضان 855ه/؟ نيسان - أبريل 1453م؛ وبدأ حصارها الفعلي في اليوم التالي. استمر الحصار بطيئاً 
ومرهقاً للجيشين حتى فجر يوم الثلاثاء 20 جمادى الثانية 855ه/29 آیار - مایو 1453م» حين شن الجيش العثماني هجوماً کبیرا استمر عدة ساعات ليسيطر 
على المدينة في اليوم التالي. قرّر محمد الثاني اتخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانیة» وأطلق عليها اسم "إسلام بول" أي دار الاسلام» ثم حرف هذه الاسم 
واشتهرت المدينة باسم ستانبول". وبالطبع كانت القسطنطينية في زمن ابن بطلان عاصمة للدولة البيزنطية بعد. 

(6) وهي توافق سنة 1056 الميلادية. 

(7) طروق: من طرق ومر؛ أي مرور العساكر في الطرق. 

(8) وهي توافق سنة 1063 الميلادية. 
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قروح) سوداوية وأورام الطحال» وتغير ترتيب نوائب الحميات#» واضطرب نظام 
البحارین(٩‏ فاحتلف علم القضاء في تقدمة المعرفة. 


وقال أيضا بعد ذلك: 


ولأن هذا الكوكب الأثاري طلع في برج الجوزاء- وهو طالع مصر- أوقع 
الوباء في الفسطاط بنقصان النيل في وقت ظهوره في سنة خس وأربعين 


جه 


وأربعمائة)» وصح إنذار بطلیموس؟ القائل "الويل لأهل مصر إذا طلع أحد ذوات 
الذوائب» واحهم في الجوزاء". ولا نزل زحل") برج السرطان© تکامل خراب 
العراق والموصل© واطزیرة!» واختلت ديار بكر وربيعة ومضر وفارس 
وكرمان09 وبلاد المغرب واليمن والفسطاط والشام» واضطربت أحوال ملوك 
الأرض» وكثرت الحروب والغلاء والوبای وصح حكم بطليموس في قوله: "إن 
زحل والمريخ مى اقترنا قي السرطان زلزل العام . 


ونقلت أيضا02 من حط بن بطلان» فيما ذكره من 
الأوباء العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء في زمانه قال: 


)1( قرح الرجل يقر قرحا؛ وقیل: سمّيت الجراحات قرحاً بالمصدر والصحیح أن القرحة الجر احق والجمع قراخ رقروح. ورجل متروح: به قرلوح. والقراحة: 
واحدة القرْح والقروح (اللسان). والقروح هي الالتهابات. 

(2) الحميات الإصابات الخمجية الحادة (الحميات)؛ آمراض الحمّى. 

)3( البحارون هم البخارة بالطبع. 

(4) وهو يوافق سنة 1054 الميلادية. 

(5) بطليموس (170-100 م). العالم الفلكي والرياضي اليوناني» الذي سيطرت نظرياته وتفسيراته الفلكية على الفكر العلمي حتى القرن السادس عشر» عرف 
بطليموس في مساهماته في حقل الرياضيات والبصريات والجغرافيا. من المحتمل أن بطليموس ولد في اليونان؛ ولكن اسمه الحقيقي 'كلوديوس بطولیمایوس" يعكس 
حقيقتين: بطولیمایوس" يشير بأنه كان مقيماً في مصرء و کلودیوس" يُبِيّن مواطنيته الرومانية. وهناك مصادر قديمة تخبر بأنه عاش وعمل في الاسكندرية» في 
مصر غالب حياته. 

(6) انجهم: أصبح جهما؛ وهو الكالح من الوجوه. 

(7) كوكب تحيط به منطقة نيّرة.. 

(8) السرطان هو البرج الرابع من أبراج السماء. 

(9) الموصل: مدينة في العراق اقبت بالحدباء؛ تقع على نهر دجلة قريباً من أنقاض نينوى الآشورية. 

(10) الجزيرة: بلاد بين نهري دجلة والفرات وتعرف ببلاد ما بين النهرين. القسم الشمالي الغربي منها يسمّى الجزیرة» والجنوبي الشرقي العراق. 

(11) كرمان: قاعدة إقليم كرمان في إيران. 

(12) ونفلت: أي أن الكلام ما زال متصلاً لابن أبي أصيبعة. 
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ما عرض في مدة بضع عشرة سنة بوفاة الأحل المرتضى© والشيخ أبي الحسن 
البصري©» والفقيه أبي الحسن القدوري» وأقضى القضاة الاوردي( وابن 
الطيب الطبري» على جماعتهم رضوان الله؛ ومن أصحاب علوم القدماء أبو علي 
بن الميثم وأبو سعيد اليمامي وأبو علي بن السمح» وصاعد الطبیب" وأبو 
الفرج عبد الله بن الطیب(0؛ ومن متقدمي علوم الأدب والكتابة علي بن عيسى 
الربعي وأبو الفتح النيسابوري2» ومهيار الشاعر"» وأبو العلاء بن نزيك29, 
وأو علی بن موصلایالل» والرئیس او لسن الصا 0 وآبو العلاء اة 
فانطفأت سرج العلم وبقیت العقول بعدهم في الظلمة. 


(1) وردت ترجمته أنفا. 

(2) في النص المطبوع الحسن لكنني أظنه يقصد أبو الحسين البصري وهو محمد بن علي بن الطيب البصري. أبو الحسين. أحد أئمة المعتزلة المشار إليهم في فن 
الاعتزال كان جيد الکلام» مليح العبارة» إمام وقته. له تصانیف فائقة في أصول الفقه منها: المعتمد» ومنه أخذ الفخر الرازي كتاب (المحصول في علم الأصول) وله 
أيضا كتاب (تصفح الأدلة) وشرح الأصول الخمسة وغرر الأدلة» وكتاب في (الإمامة) وغير ذلك. توفي 436 للهجرة. 

(3) الشيخ أبي الحسن أحمد بن حمدان البغدادي الحنفي القدوري إمام الحنفية في وقته (1037-2972). نسب إلى صناعة القدور. توفي سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة للهجرة. 

(4) علي بن محمد بن حبیب. أبو الحسن البصري ثم البغدادي» الماوزديء المُآقب ب (أقضى القضاة) (991م- 1031م). فقيه شافعي ولد سنة أربع وستين 
وتلاثماثة» وتفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة وعلى أبي حامد الاسفراييني ببغداد. وحدّث حن: الحسن بن علي الجَبّلي» ومحمد بن عدي المتقري» ومحمد بن 
المعلى الازدي؛ وجعنر بن محمد بن الفضل البغدادي. ولي القضاء ببلدان شتى» ثم سکن بغداد. وکان من وجوه فقهاء الشافعیت حافظاً للمذهب» ذا مدزلة عند لرك 
بني بُويْه. درس بالبصرة وبغداد سنین» فروی عنه الخطیب وأبو العز بن کادش» وابن بدران الحلواني. 

(5) آبو الطیب الطبري (959م- وتوفي بعد سنة 408 الهجرية أي بعد 1018م): هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمري الطبري. آبو الطیب. ولد بآمل. وهو 
قاض فقيه شافعي» سمع الحدیث في بلده ودرس الفقه على فقهاء نیسابور ثم رحل إلى بغداد فدرس على آبي حيان الاسفراييني وسمع الحدیث من الدارقطني وغيره؛ 
وکان له مساجلة مع آبي العلاء المعري حين وافي بغداد آوردها ابن الوردي في کتابه (تتمة المختصر في تاريخ البشر). ولي القضاء في الکرخ بعد آبي عبد الله 
الصيمري» وکان نقة ورعاء عالما بأصول الفقه وفروعه. كان فقیرا. تجاوز المائة عند وفاته. 

(6) هو محمد بن الحسن بن الهیثم البصري. أبو علي. من أعاظم علماء العرب في الهندسة والعلوم الطبيعية. كان یلقب ببطلیموس الثاني» ویعرف عند الأوروبيين 
باسم ۱۵26۵۳ ۱ه. مات فقیرا معدما لم يترك وراءه مالا. في تاريخ وفاته خلاف» فالبعض یجعله سنة 431 ه والبعض یجعله سنة 329 ه. 

(7) كان مشهورا بالفضل والمعرفة متقناً لصناحة الطب جیدا في أصولها وفروعها حسن التصنیف» ولأبي سعید اليمامي من الکتب شرح مسائل حنين مقالة في 
امتحان الأطباء وكيفية التمییز بين طبقاتهم. 


)8( أبو علي بن السمح» كان له دکان (إذ كان وراقا) في باب الطاق في بغداد. وهو الذي دون تعلیم يحيى في "لسماع الطبيعي" لأرسطو . توفي سنة 8 10027/841 


(9) وردت له ترجمة آنفاً في هذا الکتاب. 
(10) وردت له ترجمة آنفاً في هذا الکتاب. 

) 

(12) عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق النيسابوري. أبو القاسم. حكيم من الأطباء» يلقب بسقراط الثاني. فسّر كتب جالينوس بكثير من الجودة والإتقان. 
اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا وقرأ عليه وكان من جملة تلاميذه والآخذين عنه. وهو ليس أبو الفتح النيسابوري» من معاصري أبي حامد الغزالي» لأن هذا توفي 
سنة 517 هجرية. 

(13) هو مهيار بن مرزویه الديلمي. آبو الحسن؛ ت 1036م) من أهل بغداد. جمع بين فصاحة العرب ومعاني العجم. فارسي الأصل؛ مجوسي الديانة. تتلمذ على 
الشريف الرضي سنة 394 نأسلم على یدیه؛ وعلیه تخرج وبه كان يقتدي. تشيع وغلا في تشيعه. 

(14) لم أقع له على ترجمة. 


1) آبو الحسن علي بن عیسی الربعي النحوي البغدادي المتوفی سنة 420 ه عن نيف وتسعین سنة. 
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أقول: ولابن بطلان أشعار كثيرة» ونوادر ظريفة» وقد 
ضمن منها أشياء في رسالته الى وسها (دعوة الأطباء)» 
وفي غيرها من كتبه. وتوفي ابن بطلان ولم يتخذ امرأة) 
ولا حلف ولداء ولذلك يقول من أبيات: 


الطويل) 


ولا ال ان مست يکي سوى مجلسي في الطب والکشب 


شس الدین الذهي «تاریخ الاسلام): "في سنة ثلاث 
و همسین (..) نقصان النیل وتزايد الغلاء والوبای وقال 
الختار بن بطلان : 


نقص النیل في هذه السنة وتزاید الغلای وتبعه وباء شدید. وعظم الوباء في 
سنة سبع وأربعين» ثم ذکر |آي ابن بطلان |: أن السلطان كفن من ماله ثمانين لف 
نفس. وأنه هلك ناغائة قائد. و حصل للسلطان من الواریت مال جلیل 2). 


"ولد هن يط الج رون Ee‏ 


بطلان]: ونقص النيل في السنة الى تليهاء وتزايد الغلاء» وتبعه وباء عظیم واشتد 
آلف نفس ) وأنه فقد تمانمائة قائد» وحصل للسلطان من المواريث مال جزيل . 


الادیب المعروف بالوزیر المغربي. 
(2) وردت له ترجمة آنفاً في هذا الکتاب. 


3 وردت له ترجمة افا فی هذا الکتاب. 


هو الإمام الحافظ شمس الدین الذهبي المتوفی عام 748 ه (1345 ح). 


)3( 
)5( 
(6) هذه الفقرة تدل بما لا یدع مجالاً للشك آن ابن بطلان قد دون مشاهداته في مصر ولم یقتصر علی بلاد الشام. 
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ابن بطلان يؤلف بحثا طبيا 4 القاهرة 


ابن أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) یذ کر 
أن ابن بطلان كتب r sS‏ أن 


الفرخ أحرّ من الفروج بطريق منطقية» ألفها بالقاهرة في 


سنة احدی وأربعين وأربعمائة". 


سجالات ابن بطلان + مصر 


ابن العبري) (مختصر تاريخ الدول): " وابن بطلان هذا 
فهو طبيب نصرانى بغدادي» وكان مشوه الخلقة غير 
صبيحها كما شاء الله منه» وفضّل في علم الأوائل. وكان 
يرتزق بصناعة الطب. وحرج عن بغداد إلى الموصل 
وديار بک ودخحل حلب وأقام كاعد رو فا 
وخرج عنها إلى مصرء فأقام بها مدّة قريبة» واحتمع بابن 
رضوان الصري الفيلسوف في وقته» وجرت بينهما 
منافرة آحدنتها الغالبة قي الناظرة. وحرح ابن بطلان عن 
مصر مُعْضْبًا على اش رضوان» وورد انطا کیت و آقام مك 
و قد سثم 6 كثرة الأسفارء وضاق عطنه() عن معاشرة 
الأغمار» فغلب على خاطره للانقطاع فترل بعض 
الأديرة بإنطاكية» وترهب وانقطع إلى العبادة إلى أن 
توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. ومن مشاهير تصانيف 
ابن بطلان كتاب (تقويم الصحة) بحدول وكتاب (دعوة 
الأطباء) مقامة ظريفة» ورسالة (شراء الرقيق). 


)1( ابن العبري هو غریغوریوس آبو الفر ج بن هارون. مؤرخ مسيحي توفي عام 685 ھ2864 1م. 
(2) كل ميرك يكون مالفا للابل فهو عَطَنْ له بمنزلة الوّطن للغنم والبقرء وتقول هذا عَطْنْ الغنم ومَعطنها لمّرابضها حول الماء. والعَطَن: العرئضء ويقال: منزله 


- 111 - 


ولا جری لابن بطلان عصر مع ابن رضوان ما جری» 
كتب إليه ابن بطلان رسالة يقطعه فيهاء ويذكر معایبه 
ويشير إلى جهله ما يدعيه من علم الأوائل. ورتبها على 
سبعة فصولء الأول: فضل من لقي الرحال على من 
درس في الكتب. الثاني : في أن الذي علم المطالب من 
الکتب 5 رها کر کت علمه يعسر حلها. 
الثالت: ی أن بات ادق ى عقل لم یثبت فيه احال 
آسهل من باته عند من ثبت نی عقّله احال. الرابع: في 
آن من عادات و کی آن ۳ 
يقطعوا في مصنفها بطعن إذا رآوا في الطالب تباینا 
ماه کم لدو إن اس رای انامض ف 
مسائل مختلفة صادرة عن براهين صحيحة من مقدمات 
صادقة يلتمس آجوبتها بالطريقة البرهانية. السادس: في 
تصفح مقالته قي الباهلة" الى ضمن فيها: 
"انین أسأله لف مسألة ویسألن فسالا واحدة" 
السابع في تتبع مقالته في النقطة الطبيعية والتعیین على 
موضع الشبهة في هذه التسمية. وختم الرسالة بقوله: 
وليتحقق أن اللذة عضغ الكلام لا تفي بغصة الجواب. فان لنا موقف 
حساب. ومجمع ثواب وعقاب. يتظلم فيه المرضى إلى خالقهم. ويطالبون الأطباء 
بالأغلاط القاضية في هلاكهم. وانهم لا يسامحون الشيخ كما سامحته بسبي» ولا 
يغضون عنه كما أغضيت عن ثلب عرضي. فليكن من لقائهم على يقين. ويتحقق 
أنهم لا يرضون منه إلا بالحق المبين. والله يوفقنا وإياه للعمل بطاعته والتقرب إليه 
بابتغاء مرضاته وهو حسي و نعم الو کیل. 
وذكر ابن بطلان ف الفصل الرابع من رسالته إلى ابن 
رضوان حكاية ظريفة وجب إيرادها ههنا قال: 


(1) المباهلة: باهل القوم بعضهم أي اجتمعوا فتداعوا فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم ومنها المباهلة. 
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الى ف a‏ الشيخ» يعيي الشیخ این رضوان» ظاهر 
التجمل بادي الذكاى. ان صدقت الفراسة فيه» بحضرة امير أبي علي ابن حلالة 
الدولة بن عضد الدولة فناحسرو( في حى نائبةا 0 أحذت أربعة أيام ولا تبدو 
و بنداوة» وقد سقاه ذلك الطبيب ا ات »> وهو عازم على 
فصده من بعد على عادة المصريين في تأخحير الفصد بعد الدواء وإطعام المريض 
القطائف٩)‏ بحلاب في توب الحمى. فسألت الطبیب شتخبرا عن الحمّى. فقال 
بلفظة المصريين: 


تناس13 ات ی ایب یت 


فذهبت لا أعلم ما آعجب أمن کون حمی یوم تنوب في أربعة يام بعلامات 
الوظبة أم من كوا من علاط مركبة أم من الدواء الذي حلل الدم الغلیظ و ترك 
الصفراء اللطيفة . 


ابن أبي أصيبعة (عیون الأنباء في طبقات الأطباء): "أقول: 
وكان ابن رضوان كثير الرد على من كان يعاصره من 
الأطباء وغيرهمء وكذلك على كثير من تقدمه» وكانت 
عد ساح ا لو سي عي سن ريد ماي 
واکثر ذلك يوجد عندما كان يرد على حنين بن 
إسحاق» وعلى أبي الفرج بن الطيب» وكذلك أيضا على 


(1) عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة المتوفى سنة 372 هجرية. 

(2) حمى نائبة: راجعة تأتي كل يوم. 

(3) قشع: ذهب وزال. أي أنها تزول مع تعراق. 

(4) القطائف: رقائق من عجين البر مقوّسة كالأهلّة الصغيرة؛ تحشى بالبندق وأشباهه وتقلی في السمن أو الزيت وتحلی بالسكر. ويقول الفيروزآبادي أن القطائف 
المأكولّة لا تَْرفها العَرَب القدماء. 

(5) الجلاب: هو ماء الورد. 

)6( نوب ونوبات: جمع نوبة. 

(7) الصفراء: مزاج من أمزجة البدن. ولعله يقصد بها هنا مادة الصفراء فان المرارة /©300اط-681 أو الكيس المراري هو عبارة عن كيس يشبه الكمثرى يقع 
أسفل الكبد. يفرز الكبد مادة الصفراء #اأط التي تتركز 12 مرة وتحزن في المرارة وتصل الصفراء أو العصارة المرارية بعد انقباض الكيس المراري إلى الاثني 
عشر عند الحاجة أي بعد تناول الطعام. ووظيفة الصفراء هي المساعدة على هضم المواد الدهنية. وعند إصابة جدار المرارة بالتهابات» فإنها تعجز عن الانقباض 
لتفريغ محتوياتهاء كما تعجز عن تركيب الصفراء. وعندئذ يتعطل هضم المواد الدهنية. 
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أي بكر محمد بن زكريا الرازي» وم يكن لابن رضوان 
في صناعة الطب معلم ينسب إليه» وله کتاب في ذلك 
يتضمن أن تحصيل الصناعة من الكتب أوفق من العلمین 
وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في كتاب مفرد 
(..) ولعلي بن رضوان من الكتب (..) مقالة في نقض 
مقالة ابن بطلان في الفرخ والفروجء مقالة في الفأر, 
مقالة فيما أورده ابن بطلان من التحييرات» مقالة في أن 
ما جهله يقين وحكمةء وما علمه ابن بطلان غلط 
و سفسطة» مقالة في أن ابن بطلان لا يعلم كلام نفسه 
فضلاًغن کلام غیرمه رسالة یل آطباه معب والقاهرة اي 
حبر ابن بطلان( قول له في جلة الرد علیه(..) مقالة 
في التنبیه على ما في کلام ابن بطلان من اغذیان... . 


مداخلة ابن بطلان حول ضرورة وجود معلم للمتعلم 

اپن أبي اة (طبقات الأطباء)©: و يكن يق 
رضوان في صناعة الطب معلم یسب إليه» وله کتاب في 
ذلك یتضمن أن تحصیل الصناعة من الکتب آوفق من 
المعلمين» وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في 
كتاب مفرد. وذكر |أي ابن بطلان] فصلا في العلل الي 
من أجلها صار المتعلم من أفواه الرحال أفضل من المتعلم 
من الصحف إذا كان القول واحداء وأوردَ عدّة علل: 


الأولى منها تحري هكذا: وصول المعانن من النسيب إلى النسيب» حلاف 
وصوفا من غير النسيب إلى النسيب. والنسيب الناطق أفهم للتعليم بالنطق وهو 
المعلم» وغير النسيب له جماد وهو الکتاب وبعد الجماد من الناطق مطيل طريق 


(1) هذه الرسالة تعني أن ابن رضوان كان يحرّض أطباء مصر والقاهرة على رحالتنا. 
(2) والنص نفسه موجود لدى الصفدي في (الوافي بالوفيات) مع تغيير بالألفاظ. 


1 [4 


الفهم وقرب الناطق من الناطق مقرّب للفهم. فالفهم من النسيب وهو المعلم 
تفهیمه آقرب :و أسهل من غير النسيب» وهو الكتاب. 


الثانية هكذا: النفس العلامة علامة بالفعل» وصدور الفعل عنها يقال له 
تعلیم والتعلم من المضاف. وكل ما هو للشيء بالطبع أخص به مما ليس هو 
بالطبع. ا ا متعلمة علامة بالقو ة» وقبول العلم فيها يقال له تعلم u‏ 
معا بالطبع. فالتعليم من المعلم أخص بالمتعلم من الكتاب. 


الثالثة على هذه الصورة: المتعلم إذا استعجم عليه ما يفهمه المعلم من لفظی 
نقله إلى لفظ آخر. الكتاب لا ينقل من لفظ إلى لفظ فالفهم من المعلم أصلح 
للمتعلم من الكتاب» و کل ما هو هذه الصفة فهو في إِيصّال العلم أصل للمتعلم. 


الرابعة: العلم موضوعة اللفظ واللفظ على ثلاثة أضرب: قريب من العقل 
وهو الذي صاغه العقل مثالا لما عده من المعاني. ومتوسط وهو المتلفظ به 
بالصوت» وهو مثال لما صاغه العقل» وبعيد وهو المثبت في الکتاب» وهو مثال ما 
حرج باللفظ. فالكتاب مثال مثال مثال المعاني الى في العقل. والمثال الأول لا يقوم 
مقام الممثل لعوز المثل» فماظنك عتال مثال مثال الممثل» فالمثال الأول لما عند العقل 
أقرب في الفهم من مثال المثال. والمثال الأول هو اللفظ والثاني هو الكتاب. وإذا 
كان الأمر على هذا فالفهم من لفظ المعلم أسهل وأقرب من لفظ الكتاب. 


الخامسة: وصول اللفظ الدال على المعيئ إلى العقل يكون من جهة حاسة 
غريبة من اللفظ وهو البصر. لأن الحاسة النسبية للفظ هي السمع. لأنه تصويت» 
والشيء الواصل من النسيب» وهو اللفظ أقرب من وصوله من الغريب وهو 
الكتابة. فالفهم من الع باللفظ أسهل من الكتاب بالخط. 


السادسة هكذا: یوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم قد عدمت في تعليم 
المعلم» وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط 
بزوغان البصرء وقلة الخبرة, بالإعراب» أو عدم وجوده مع الخبرة به» أو فساد 
الوجود منه» واصطلاح الا و 5 يكتب» ونحو التعليم 
ونمط الكلام» ومذهب صاحب الکتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وادماج 
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القارئ مواضع المقاطع» وحلط مبادئ التعليم» وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك 
الصناعة وألفاظ يونانية ۸ يخرجها الناقل من اللغة کالئوروس وهه كلها معوقة 
عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر 
على هذاء فالقراءة على العلماء أفضل وآحدی من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما 
اردنا بیانه. 


جه 


الاعتیاض() عن السالبة البسيطة بالموجبة العدولة فإهم مجمعون على أن هذا 
الفصل لو / يسمعه من أرسطوطاليس تلميذاه تامسطیوس 60 وأوذعوسا") لما فهم 


وأنا آتيك بیان سائغ أظنه مُصدْقا عندك وهو ما قاله المفسّرون في 


(1) الاعتياض: الاستعاضة. 

(2) هنا يستخدم المژلف مصطلحات المنطق التي لا يمكن اختصارها بجملتين. يقول ابن سينا في (المنطق): "إن حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول 
للموضوع» ومستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له» فكل موضوع للإيجاب فهو موجود ما في الأعيان وإما في الذهن. فإنه إذا قال قائل: إن كل 
ذي عشرين قاعدة كذاء فإنه يعنى بذلك أن كل ذي عشرين قاعدة يوجد كيف کان» فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذي عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له في حال 
عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوما فصفاته معدومة» إذ ليس يجوز أن يكون معدوما وصفاته موجودة» وإذا كان معدوماً فكيف يحكم بأنه يوجد إلا عند قوم يهوشون 
أنفسهم فيجوزون أن يكون للمعدوم صفات حاصلة ولا تكون موجودة ويكون الحاصل عندهم غير الموجود. وكلامنا في المفهوم من الحاصل ولا نريد بالمفهوم من 
الموجود غيره؛ ولهم أن يريدوا بالموجود ما شاؤواء بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أنها في آنفسها ووجودها يوجد لها المحمول أو أنها تعقل في الذهن 
موجودا لها المحمول؛ لا من حيث هي في الذهن فقط بل على أنها إذا وجدت وجد لها هذا المحمول. فإن كان لا وجود للشيء وقت الحكم إلا في الذهن؛ فحينئذ من 
المحال أن نقول إن ب منه مثلا موجوداً له أنه آ ليس في الذهن؛ بل في نفس الأمرء وليس هو في نفس الأمر موجوداء فكيف يوجد له شی. ومفهوم الإيجاب 
والاثبات ثبوت حكم لشيء وهذا هو وجوده له» كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشيء؛ وهذا هو عدمه لا محالة. فبيّن من هذا أنه لا إيجاب البتة إلا على 
موضوع حاله ما ذكرنا. فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه»ء فان الإثبات الذي ربما استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأنها كذاء معناه أنها لو كانت 
موجودة وجودها في الذهن لكان كذا؛ وهذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحق على الموجود والمعدوم» فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة والموجبة 
المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا وقد يكون معدوما ويصح السلب عنه من حيث هو معدوم؛ وأما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن 
يوجب عليه وهو معدوم. ثم إن قوما حاولوا بعد هذا أن يفرقوا بين الموجبة المعدولية وبين السالبة البسيطة بأن جعلوا المعدولية تدل على عدم آمر من شأنه أن 
يكون موجودا في الجنس القريب أو البعيد أو في النوع» حتى قالوا: إن قولنا: لا عادل؛ إنما يصح على عادم العدل وفي طبيعته أن يكون عادلا أو في طبيعة جنسه 
كقولهم للبهيمة إنها غير ناطقة أو للنفس الناطقة إنها غير جسم والمعنيان موجودان في جنسهما. وقوم قالوا: إن غير العادل هو بإزاء الجائر والمتوسط؛ وان غير 
البضعين: افا هی بإزاء الأ راد عت كين مون أو كلت أخدىن وى لا يضح أن يكال للحلة عدف انه خر نين كيا بها رة :فاا القوك :الح فين من 
مثال نمثله. فنقول: انا إذا قلنا كل جسم فإنه غير موجود في موضوع» وکل ما هو غير موجود في موضوع فهو جوهرء فكل جسم جوهر؛ كان ما أنتجناه لازما. 
ومعلوم أن القضيتين موجبتان» ولفظ غير مأخوذة جزءا من المحمول» ولذلك تكررت جزءا للموضوع ونتج ما نتج. ومع ذلك فإن غير الموجود في موضوع ليس 
يشير إلى عدم شئ موجود في جنس الجوهر بوجه من الوجوه إذ لا جنس للجوهر اللهم إلا أن يوجد الموجود كالجدس. فإن فعل هذا وجعل دلالة المعدول على عدم 
ما من شأنه أن يوجد في جملة الوجود كان هذا أقرب إلى الحق بل المعدول هو الذى حرف السلب جزء من محموله كيف كان. فإذا أخذنا حرف السلب مع الذي لو 
انفرد كان محمولا وحده أخذا كشيء واحده ثم آثبتناه على الموضوع برابطة الاثبات» كانت القضية موجبة من حيث تأليفها؛ فأما المادة وكيفيتها فهو أمر آخر". 

(3) ثامسطیوس: (۲۳۵۳|5/:05 hemistius-‏ -18601541 ): كان معلماً وسيناتوراً وهو فيلسوف درس في مدينة الإسكندرية» ومن منسري وشراح أرسطو. 
عاش بين السنوات 388-317م. بدأ شارحاً وملخصاً ومبسطاً لأعمال أرسطو وأفلاطون لكي تكون في متناول الجميع. البعض من أعماله حفظت باللغات اليونائية 
والعبرية والعربية. كان له نشاط سياسي كذلك فقد عين سنة 355م سیناتورا بینما عيّنه الإمبراطور فالينس ۷۵۱605 مدرّساً لابنه. 

(4) في يقيني فأن (آوذیموس) تصحیف ل (آمونیوس 115 :460-500) م. وهو ابن هيرمياس 1677185]. فيلسوف ورياضي وفلكي» ورأس المدرسة 
الافلاطونية في الإسكندرية لعام 485م. سعى لمواءمة أفكار أفلاطون مع فكر أرسطو. كان من تلاميذه فيلوبونوس ۰۳۳/۵0005 سیمبلیسیوس 5ناأءأام10أ5» 
أوليمبيودوروس ۰۵۷۲0۵/۵۵60۲05 وربما بویئیوس 305أ80©4. توصّل هو ومدرسته إلى اتفاق مع السلطات المسيحية. وكان من شراح أرسطو كما يقول ابن 


بطلان» وما ينص عليه ابن النديم في الفهرست. ولعل الرحالة كان يعتقد أن أمونيوس كان معاصرا لأرسطو. 
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1 من کتاب» وإذا کان الأمر على هذا oT‏ 
لكاب ويعسب هذا يجب على كل حب العم أن لا يقطع به فرعا کي 


الصو اب و ادا - حفی الصواب علم مین علما ردیا فنا ر عليه بكسب e‏ ق 
افق :آنه حال ۱۳ ۱ 


الصفدي «الوافي بالوفيات) بعد أن ينقل الردٌ أعلاه 
كاماد ی "انتهى کلام اہ بن بطلان . 


و 
ی (إخبار العلماء e‏ حری 
بطلان رسالة يفظعه2 ابي ویذکر عا یه إلى 


جهله قا يذعيه من علم علوم الأوائل» و صدّرها ده 
الديباجة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الانتساب ی 0-7 والاشتراك في تست مواحاة وذمم وحرمات 
وعصم(» آدن 0 10 الإنصاف» وأحد فروضها اجتناب افیف 
والإسراف. ويتصل یی( عن الشيخ أدام الله توفيقه» وأوضح إلى الحق طریقه 
بلاغات إذا قایستها با آلفیته من حدّة طباعه كدت أَصدّق ماه وان عزوته ی 


الرسالة التي یوردها الصفدي هذه منقولة عن ابن آبي أصيبعة في (طبقات الأطباء) كما يبدو. 


)1( ۱ 
)2( يفظعه: أي ينتقده بشدة. 

(3) الآحوان: رر جمع أ والإشاء: مد واخنه وآحيته مواخاه راخاه والاع اشح تاق ره اج لك كما الوا هو ابا لله (جتيزة اللعة- ابن درید): 
وفي النص المطبوع من القفطي (موخاة) بدون آلف. 

(4) عصم: جمع عصمة وهو ما يُعتصم به عن الزلل. 

(5) أي آدنی حقوق المواخاة. 

(6) يتصل بي أي يصلني. 

(7) قايستها أي قستها. 


- 117 - 


ما حص الله به من العلم؛ »> قطعت بكذها. وفي كلا الحالين فإنئ أرى الاغضاء عما 


أمضّ من کلام و آرمض ( ا من فعاله» من الفعال الو اجب والفروض اللازب( 
إذ كنت أثتق برجوعه إلى الق وان مال في شعب الباطل؛ اسا ازا 


سبیله ی المباينة(» ولا سعيت إلا فيما اکل سياف المودة و احافظة ولم اله 
مسألة سهلة ولا صعبة. وهو أدام الله توفيقه جهینت* | فى هذه الدعوی. 


وق - کات وردت منه إلي مسائل وأحبت في الحال عنها؛ وتراخيت 5 
هذه 00 إبقاء عَلَى هَذه 0 وبلغي بعد ذلك آنه قال علی سبیل 


فلت ولک 
الکامل) 


قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رت يصيبني ° سهمي 

لأ أعتقده والجماعة جرو ل 3 حر الاًعضای عرض ا وتصح 
سه إلى أن آرعز ر إلي من بعض الحهات الحليلة جا 
فصول: ۱ 0 


الأول: في فضل من لقي الرحال على من درس في الکتاب. 


الثاني: في أن الذي علم الطالب من ۰ الکتب هلما ردیل( شکو که بحسب 
ی 


0 أرمضه الحر: أهلكه؛ وأرمض الشيء فلاناء أوجعه. 
(3) المباينة: الاختلاف 

(4) جهينتي: مستعار من المتل الشهیر (عند جهينة الخبر" الیقین) وهي قبيلة. 
(5) وفي رواية آخری: آصابني 

(6) المشاكلة آي الشاكلة. 

(7) 


7 ردیا: ردیثا. 
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الغالث: فى أن إثبات الحق فى عقل لم يثبت فيه المحال» أسهل من إثباته عند 
من ثبت فى عقله احال. ۲ 0 


الرابع: في أن من عادات الفضلاء عند قراءقم كتب القدماء أن لا تعلموا 
في علمائها بظن إذا رأوا في المطلب تباينها وتناقضا لكن يخلدون إلى البحث 
والتطلب. 


اخامس: في مسائل مختلفة صادرة عن براهين صحيحة في المقدمات صادقة 
تلتمس أجویتها ا و البرهانية. 


e‏ : في مقالته في المباهلة 5 ضمن فيها ات اشا ألف فسا اة 


ی ی رقف ره ی ی بو یوش 
هذه الس 


فامتغلت الرسوم معتذرا ای غیر ان أسأله باله السماء وتوحید الفلاسفة 
ید یه القلی واستخدم في بيانه برهان اهم و آبرز النتيجة کالبدر من 
و ام آعفی عبده من السفه الذي حظه في سعاعه أكثر من حظ الشیخ 
في ما وعدل به إلى الجواب عن نز نفس السوال عا بیین به الصواب بقلب طاهر 
نقي حال من د درن الغضب» فنامسطیوس" یقول: قلوب كا هياكل. الرب 
ا العف بيرك عبادته. وفیثاغورس() يقول: أن العوام تظن أن الباري 


(1) ثامسطيوس (388-317م): وهو الشارح لكلام أرسطوطاليس. ويوافق الفارابي مذهب ثامسطيوس القائل أن الفاعل للكون نوعان: منه مَّن يفارق الهيولى» ومنه 
من لايفارقها. 

(2) فيثاغورس: ولد نحو عام 580 ق.م في جزيرة ساموس في بحر إيجه» باليونان عن عائلة میسورة» وحين بلغ السادسة عشرة من عمره بدأ يظهر نبوغه حتى 
عجز أساتذته عن الإجابة على أسئلته. لذا انتقل للتتلمذ على يد طالس الملطي» أول إغريقي أجرى دراسة عملية للأعداد. أسس فيثاغورس مدرسته حوالي 529 ق.م 
في كروتوناء وهي ميناء إغريقي جنوب إيطاليا كان مزدهرا في تلك الحقبةء فالتحق بها عدد كبير من الطلاب. وكانت مدرسته أقرب لأن تكون فرقة دينية من أن 
تكون مدرسة بالمفهوم الصحيح للكلمة. كان أعضاؤها يتعارفون بإشارة سرية؛ ويتشاركون في تملك جميع الأشياءء كما تعاهدوا على أن يعاون بعضهم بعضا. 
ویعتقد بعضهم أنه هو الذي فكر في جدول الضرب المعروف» بالرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك. لم يكن فیثاغورس مولعاً بالأعداد والهندسة فحسب وإنما بالعلوم 
الأخرى المعروفةء فضلاً عن شغفه بعلوم الدين لم تكن هناك كتب آنذاك منتشرة فقد كانت الطريقة المفضلة لمواصلة الدراسة هي الارتحال ولقاء العلماء. قضی 
فیثاغورس عدة أعوام في مصر. وفي الخمسين من عمره كان قد تعلم الكثير فأراد إنشاء مدرسة ليعلم الآخرين. كانت دروس فيثاغورس تتناول درجات الحكمة 
الأربع: الحساب» الهندسة» الموسیقی الفلك» وواجبات الإنسان نحو الآخرين؛ والدين. وكان يفرض على طلابه ممارسة فضائل المروءة والتقوى والطاعة 
والاخلاص. أي كل ما كان ينادي به المجتمع الإغريقي المثالي. كان تدريس فيثاغورس خليطاً من التصوف والتحليل العقلي. وانغمس الفیثاخورسیون في السياسة» 
وكانوا كلما اكتسبوا مرتبة أو سلطاناً أظهروا الاحتقار للجماعات الجاهلة التي لا تستطيع أن تحيا حياة التأمل الرفيعة. وأدى ذلك إلى سقوطهم بعدما ثار الناس 
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ا ل ا ل كذلك يجب على من علم الله في كل 
مكان أن تکون سيرته في كل مکان كسيرة العامة في افیاکل واه مین ني 
كسر العصبيةع ويرشدنا إلى المضي عوحب الناطقةا » ویعینه على ال 


ومن هذه الرسالة المذكورة الفصل الثاني في أن الذي علم المطالب من 


سے سے تم 


الفا ردنا کر که يدن عة غ جاه 


او العا م بالطالب علما ردیا شکو که لا تنحل أن الشاث آي من 
فف ۷ يو دي إلى قو ه الشك و وقوه الشاك تؤدي إلى صعف العلم» ۳ 
شيئان کل واحد منهما علة لصاحبه كالسوداءلة التي هي سبب لرداءة 
ورداءة الفکر سبب لاحتراق الأخلاط وانقلاها ی السيؤاذ او السوواع كلما 
قو یت آفسدت الک والفكر كلما فسد قويت المبوداتة ولأن الفاسد الفكر يا 
يتصور فساد فکره» فلا يسرع في زوال مرضه کالذي به عضة کلب کلب یعتقد 
أن اله و فيه حیانه» 4و و إلى هلا که. وهتا هو الا اد 
الاراء الاسدة e‏ ا ا ۳ عن لي الحقاثة ئق» ویتقلدها 
حبو الکسل والرفاهة» فتتخیل شم کأفا طباع وغريزة» فیألفو ها و ینشتو ون ديل 
50 مفارقتها للعادة ويسابقون E‏ و يتعصبول لما أهما العلوم الصحیحة 
فیحدت فى العقول وباء عن ميل النفس مع اهوی» فتمو ت القرائح الذكية على 
مثال ما تموت الاجسام عن فساد جوهر افواء. ولهذا قال آُرسطو طالیس) 
علیهم. توفي فیثاغورس في الثمانین من عمره. بعد مائتي عام آقام مجلس الشعب (البرلمان) تمثالاً لفیثاغورس في روما تكريماً وتقدیرا وعرفاناً بوصفه حکیما 
إغريقيا کبیرا. 
(1) الفاطقة: قاطن الوق ٠‏ وشی» ناظق أف واضع» والانسان حیوان ناطق؛ منکر: والمعتی هنا العتل. 
(2) المتمس هو الهدف والغفرض. 
(3) السوداء: آحد الطبائع الأربع. وهو مرض الكآبة كما نقول الیوم. 
)4( الماحلة: من محل المکان أي أجدب» والماحل هو الخصم المجادل. والآراء الماحلة هي الفقيرة المُجدبة. 
(5) أرسطوطاليس (384 _ 322 ق.م) فيلسوف يونائي مقدوني وليس أثينياًء تكاملت على يديه الفلسفة اليونانية فبلغت الذروة في نضجها. يعده مؤرخ الفلسفة 


المعروف الدكتور عبد الرحمن بدوي هو وأستاذه آفلاطون وعمانوئیل كنت ( أعظم فلاسفة العالم على طول تاريخ الفكر الإنساني)» وآشار في موضع آخر إلى أنه ( 
اعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الانسانية في تاريخ البشرية كلهاء ويمتاز على أستاذه آفلاطون بدقة المنهج واستقامة البراهين» والاستناد إلى التجربة 
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الانسان الجاهل ميت » ووالتجها ( | علیل» والعالم حي صحيح. فهذا مقنع أن 
حاد عن طباع العقل) وفيه كفاية جي احق. ها الدعو ی أن الذي علم من 
پآ کت كلها رق چک كو سمس عله يعبر یا وشو ما را او 


ومنه الفصل الرابع : أن من عادات الفضلاء إذا قرژوا كتب القدماء أن لا 
يقطعوا في علمائها بظر” دون معرفة الأمر عَلَى الحقيقة. إذ من عادات و إذا 
وقفت عليهم المطالب» ولاح فيها فاون و ا أن درا إلى التطلب» 
یتسرعوا ال افساد الطالب. فان أرسطوطاليس بقي رض او ان مر 
اقفر أ كر و دفعتون) وجالینوس واظب على السکون ا 
الانقباض في النبض سنین كثيرة س ۳ وأبو الخير بن الخمار© وأبو علي بن 
رع © ماتا بحسرة مقالة یی بن عدي في الرسَات" البطلة لکتاب القیاس» 
وشیخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيب بقي عشرین سنة في تفسير ما بعد الطبيعة 
ومرض من الفكر فيه مرضة كاد يلفظ نفسه فیها. وما فيهم - رحمهم الله- إلا 
من أنفق عمره في ي العلم طلباً لدرك الحق» هذا والذي في عقوهم ما بالفعل أكثر 
ما بالقوق ونحن وما بالقوة فینا آکثر ها بالفعل» تحار نا إلى الطعن عليهم» ضحك 
الحق منا» وحسرنا آشرف ما فینا. وذا يجب عَلى کل نسمة عالة دوم في الرتبة 
ذا رأت آقاویلهم متباينة أن لا تقطع بقول فیهم إلا بعد الثقة» ولا كرب ادا رأيت 
رسطوطالیس ليس يعتقد أن القلب منشأ الأعصاب والعروق والشرایین والعظام 
وجميع القوی» ثم رایت جالینوس شب مبداً کل واحد من القوی إلى واحد 
واحد من من الأعضاء الثلاثة - آعی الدماغ والقلب والكبد- ويقول: كل واحد 


3 
۱ 


الواقعية وهو واضع علم المنطق كله تقريباً. ومن هنا لب ب (المعلم الأول) و(صاحب المنطق). ترك عدداً كبيراً من المولفات ذکر بطلیموس الغریب 82 عنواناً 
منهاء تتألف من 550 مقالة. لکن قسماً کبیرا منها ضاع ولم يصل إلينا. لکن لحسن الحظ إن الذي بقي هو الجانب الأهم). یمثل أرسطوطاليس الحلقة الأهم في تاريخ 
الفلسفة اليونانية فقد ظلت آراژه الفلسفية وآفکاره الأخرى في كافة حقول المعرفة تحتل موقع الصدارة إلى عهد قريب في آوروبا. كذلك نفذ المنطق الذي وضعه في 
مساحة واسعة من التراث الاسلامي؛ ومثل مرجعية للعلوم العقلية في هذا التراث؛ واستعان به العلماء المسلمون كأداة في صياغة غير واحد من العلوم الإسلامية لا 
سیما علوم المعقول» من هنا اصطبغت الحياة العقلية لدی المسلمین بهذا المنطق ولم تفلت من آسره إلى الیوم. 

)1( المتجهل : هو الذي جهل. 

(2) الأستاذ الفيلسوف والطبيب أبو الخير بن الخمار وهو أستاذ أبي الفرج بن هندو. 

(3) وردت ترجمته أنفا. 

(4) هو يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا. أبو زكريا. نصراني من أهل تكريت. فيلسوف حكيم؛ انتهت إليه الرياسة في علم المنطق في عصره. ولد بتكريت 
وانتقل إلى بغداد وتلقى فيها المنطق على أبي بشر بن يونس وعلى أبي نصر الفارابي. ترجم إلى العربية كثيرا من كتب العلوم والرياضيات. توفي في بغداد عن 
4ه عاما. من كتبه: تهذيب الأخلاق» شرح مقالة الإسكندر» نقل إلى العربية كتاب أرسطو في علم ما بعد الطبيعة وغيرها. 


(5)النتكرساك: هی الج الى تخر القضد. 
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منها ينشأ بنظر خوادمها. ولا تقطع بصواب أحدهما لأن أرسطوطاليس ينظر في 
۳ من جو اميادو اتوي حر ديا من بحو بسر Cp‏ 


7 رأينا حالینوس يقسم الأعضاء إلى التشاعة e‏ ر هذه 
شین الروح النفساني وا رک ا والشرايين آلة 2 خریان روح والقوى 
هي التي قسمها آرسطوطالیس ی البسيطة ۹ والتشاة و غیر التشاعتی 3 
جر لیا أن نتسر ع 5 الرد r‏ لأنا إذا نظر نا دازا النظر إلى أنه فعل ذلك لان 
شأنه أن يشتق للأمراض أمعاء منها لذن الأعضاء المتشاهة ررض شرا بسيطة 
وم رکبة والدليل على mi‏ آلة 00 الدم عدد 0 
ا ت وا غير كائنة رب فاسدة: ورأيناه في كناب اخیوان) ظهر 
ناقض نفسه أو نسي رأيه ومذهبه. سس اذا ۳۹ يتكلم في بقاء العقل 
افیو لان( | کلاما يناقض كلامه فيما بعد الطبيعة» وجب علینا أن نعلم آن فعله 
بو جهين انين ليا بنظر و احد» لأنه هو لذي شرو ط النقیض. وإذا رأينا 
أرسطوطاليس يعتقد في الريح ااا ا ثم يأحذ في قسمتها إلى الحارة 
و الباردق وجب علينا أن نعلم أن فونه بحسب الجهات والنواحي» ول ا 
(1) أذانا: قادنا. 
(2) الاسطقسات هو لفظ يوناني بمعنی الأصل وتسمی العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات لأنها آصول المرکبات التي هي الحیوان 
والنباتات والمعادن. 
(3) العقل الهيولاني هو القوة في الانسان وهي في النفس بمنزلة القوة الناظرة في العین. والعقل الفعال لها بمنزلة ضوء الشمس للبصر فاذا خرجت هذه القوة التي 
هي العقل الهيولاني إلى الفعل تسمی العقل المستفاد (مفاتیح العلوم). وعن محمد عابد الجابري إن: الجزء من النفس البشرية الذي سماه آرسطو ب "لعقل بالقوة" 
en 6‏ 10۵/6۵ وعرف عند شراحه بالعقل الهيولاني" ۳ 'المادي' ۱۱۵16/16۱ ۰۱01۵۱۱601 هو ذلك الجزء من العقل البشري الذي هو عبارة عن 
الاستعداد لتقبل المعقولات 6اطاونااه!۱0: أي المفاهيم والتصورات والأحكام التي ليس لها وجود حسي. وبما أن كل ما هو بالقوة" ©558076ألام 60 (أي ما وجوده 
ممکن فقط ولیس قائما بالفعل) لابد له من ذات آخری تنقله إلى الفعل 2046 ۰60 حسب المنظومة الأرسطية» فان تحول هذا "لاستعداد العقلي" في الانسان إلى "عقل 
بالفعل" یمارس فعالیاته العقلية یحتاج إلى عقل من مرتبة اعلی یقوم بهذه المهمة؛ سمي ب "لعقل الفاعل" 29606 66ا۱!6. وقد قطع آرسطو في آمر هذا العتل 
الأخير» فقال عنه إنه "مفارق ۰560876 لیس مختلطا بالمحسوسات أصلاء وبالتالي فهو لا یفنی بفناء المحسوسات» بل من طبیعته أنه خالد آزلي؛ لا يفسد ولا یفنی 
بغناء آشخاص النوع الانساني. ول سفن ی ح آرسطو الاله نفسه» بینما جعل منه آخرون کائنا إلهيا في مرتبة آدنی من الله. آما "لعقل الهيولانيی؛ أي 


الذي حاله حال 'القوة" والاستعداد» فقد جاءت عبارة أرسطو عنه غامضدة تحتمل القول بفساده 60۲۲۷۱۵/06 وعدم أزليته وتحتمل العكس -علی الأقل ذ في الترجمة 
العربية التي اشتغل عليها ابن رشد". 
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مادقا حارة يابسة الا أا إذا هبت من الطريقة الحترقة» وأوردت هذا لأنه بلغي أن 
في نفسه من هذه المسألة شبهة فآثرت زوافاه يي ولا يبلغ قدرتنا إذا 
و أرسطوطاليس يعطينا قانونا في النتيجة ويقول: فا تتبع في الكمّ الصغرى, 
وتي الکیف لکبری» تم ناه ينت نتج الضرب الذي من كبرى ضرورية وصغرى ممكنة 
نتيجة مکنت أن نسيء لظن به ونقول: اله فض 9 و حالف رأیه و حعل 
النتيجة 0 المطلب» وأوردها تتبع في الكيف الصغرى» لكنا نبحث فإنا نعلم 


ومن هذا الفصل فيما ظن الشيخ بأناس يجرون في العام بجحری الأنجم الزهر 
أبصارنا عند بصائرهم تحري بحرى الخفاش عند عيون العقبان في ضوء النهار» لا 
سيما المؤيد حنين بن إسحاق الذي منح الله البشر علوم القدماء على يده فالعقول 
في ضيافته إلى الیوم : متارو ن ۲ من فضله ويعيشون في بره. وبحسب هذا لم أوثر 
للشیخ أن یدفع العیان و خرف ویکذب ما شهدت به الأْذمان وصدق به البرهان 
من فضله ونور مطارح شعاعه. ففي فعله هَذا مخاز كثيرة منها: نقض میتاق 
بقراط9) صاحب الصناعة الذي عهده 3 الاطبای ا فيه با کرام العلمای 
ومنها: التظاهر بکفر "التعمف و ححود الصنيعة لمن لولاه لما فهم أحد ولا فهم 
الشيخ من الطب لفظة و احدق ومنها أن الخدم آب روحایني وما كنت اخ 
الع ی بعقوق الابای بل أن ريه أقل الأجسام بحری سیده علیه رة 


سم 


الله. ومنها أنه قل من تعرّض© لن قدّمه الله تعالى الا وخرم التوفيق» ووقع من 
لتعذیر في بحر عريض عميق. وطذا قال آفلاطون: لا تعادوا الدول المقبلة 


(1) يمتارون: يغترفون. 

(2) بقراط الحكيم 154878 115500ا: يقال إنه أول من دون علم الطب» وهو حكيم مشهورء اعتنى ببعض علوم الفلسفة» وسيد الطبيعيين في عصره؛ كان قبل 
الإسكندر بنحو مائة وسنة» وله في الطب تصانيف كثيرة. كان متألهاء ناسكاء يعالج المرضى احتساباء طوافاً في البلاد. سكن حمص من مدن الشام» وكان يتوجه إلى 
دمشق» ويقيم في غياضها للرياضة؛ والتعلم» والتعليم. وفي بساتينها موضع؛ یعرف بصدفة بقراط. وكان طبيباء فیلسوفا؛ معلما؛ قوي الصناعة» والقياس. خاف أن 
يفنى الطب من العالم» علّم الغرباء الطبًء وجعلهم بمنزلة أولاده. وظهر بقراط سنة 96 لتاريخ بُخت تصّر» وهي سنة 14 من ملك بهمن» وعاش خمسا وتسعين 
سنةء وله كتب مترجمة إلى العربية. 

(3) تعرض: وقف بالنقد والمواجهة. 

)4( التعذير : التقصير 

(5) آفلاطون (427 - 347 ق.م): فيلسوف إغريقي ومعلم لفيلسوف أرسطو. وكان آفلاطون التلميذ الشهير لفيلسوف سقراط. ولد آفلاطون من أسرة غنية 
في مدينة أثينا وهو يعتبر أعظم آباء الفكر الغربي کله» وهو شاب صغير عرف الفيلسوف سقراط وظل صديقا له» وكان سقراط في السبعين من عمره» وحكموا 
عليه بإعدام بتهمة إفساد عقول الشباب» وترك هذا الاعدام أثرا سيئا في نفس أفلاطون وترك أفلاطون مدينة أثينا بعد ذلك لفترة طويلة وعاد إلى أثسنا وأسس مدرسة 
هناك وأسماها الأكاديمية» وكان آشهر تلامذته فيلسوف العظيم أرسطوء وألف أفلاطون 36 كتابا أكثرها عن السياسة والأخلاق وعن أمور ما بعد الطبيعة وعن 


الإلهيات؛ ومات أفلاطون بعمر الثمانين تقریبا. 
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رو باقباضا . وهذا القسم إذا تفطن الشيخ ذ فيه علم نصحي له فلا يثقل عَلَيْه إذا 
كان الدواء اذا لمحت غایته عدبت مرارته. والعرب تقول سسکا ولا 


مضحكاتك) و(أحوك من نصحك)) و کثیر ما ب ينتفع الانسان بأعدائه . وحسب 
هذه العددة يجب على الشيخ الرجوع عما لب به أئمة لصا ولا بصر علي 
الفكر بكذه الطريقة» بل يستغفر الله تعال ها جيئ» ويسأله الاقالة( ليلقى الحق 

ميض الوحه في القيامة» فلا يكون سببا لضلال أحداث الأطباء عا يودع نفوسهم 
من 5 ا فيثنيهم عن قراءة كتب الصناعت فيؤدي ذلك إلى هلاك 


ا مرضى . 


أن حضرت مع تلمیذ من تلامذة ات > ظاهر التجمل. بادي الذكاء ان 
صدقت الفراسة فيه بحضرة و الأمير الأحل أبي على بن جلال الدولة بن عضد 
الدولة فناحسرو ال بقاه ورحم أسلافه وإياه- في خامس مرضة عرضت 
له من حمى نائبة» أحذت أربعة أيام ولای تبدأ ببرد» وتقشع بنداوة. وقد سقاه 
ذلك الطبيب دواء مسهلا وهو عازم عَلَى فصده من بعد علی عادة المصريين في 
ا ر لزان بعد الدوای وإطعام المريض القطائف بحلاب في نوب الحمى. 


فا ای م عن ال :تقال ا ار 


- نعم سيدي عرضت له می يوم مركبّة من دم وصفراء نائبة أربعة أيام, 
فلما سقتاه الدو ای تحلل الدم وبقيت اا وحن على فصده لنأمن الصفراء 


(1) الاقالة: الاعتذار وطلب العفو. 
(2) هو ابن جلال الدولة بن بهاء الدولة البويهي. وهذا الأب كان سلطان العراق خلف فيه أخاه سنطان الدولة سنة 415 ه. كان سلطانا متواضعا یزور الناس 
ویلتمس الدعاء منهم» وکان ضعیفا. ثار عليه الجند فأخرجوه من بغداد فذهب إلى (عکبرا) سنة 424 ه ونهبوا داره ثم أعادوه إلى بغداد. كان مصرا على اللهو 


والشراب» مهملا للرعية» وقد امتدت دولته سبع عشرة سنة»ء توفي عن 52 عاما وخلفه ابن أخيه عماد الدين آبو کالیجار ابن سلطان الدولة. 


4 


فذهبت ولا أعلم مم أعجب: آمن کون حمي يوم تنوب آربعة أيام بعلامات 
00 ی مر کبق أم من الدواء الذي حلل الدم الغلیظ) 


0 نه كر ان بلدا ی دار ا فپ E‏ و 
دراهم معلومة. وأحذ في تدبيره ما غلظ الادق فصارت شطر غب بعد ما كانت 
حالصة. فأنكرنا ذلك علیّ ورمنا صرفه. فقال: 


إن أستحق علیکم نصف الکراء" لأن الحمى ق ذهب نصفها. 


وظن من جهة التسمية أن الشطر قَدْ ذهب من الحمى» ولا زال يسألنا عما 
کانت. فنقو ل : غبا وعما هي الآن» فنقول شطرا فيظلم» » ويقول: 


و منعتمو رن زرم 2 , القبالة(؟ با کر ام العلماء. 
ومن هذا الفصل في آخره: 


فقد بان ما رمنا یانت وهو آن من الواحب علی کل تسمة یقف بها 
مطلب من کتب القدمای أن لا یتسرع إلى رد مذهب. بل يعود إلى البحث 


(1) وفق الطب القدیم یتکون جسم الانسان من آربعة أخلاط هي: الدم والبلغم والصفراء والسوداء» وهي التي تحدد صحة المرء ومزاجه وقد وضع هذه النظرية في 
بادئ الأمر ابقراط على آساس الملاحظة العينية للدم وحلله إلى أربعة آلوان الأحمر والأصفر والأسود ثم طورها العلماء العرب التي أصبحت كافة الأمراض تفسر 
عندهم من خلال نظرية الخلل في التوازن بين الأخلاط الأربعة. وكل من الأخلاط الأربعة له طبيعتان فالدم ساخن وجاف مثل النارء والبلغم بارد ورطب مثل المای 
والصفراء -حارة ورطبة مثل الهواء» والسوداء باردة وجافة مثل الأرض. هكذا فإن الأخلاط الأربعة مرتبطة بعوامل الطبيعة الأربعة الأساسية. عندما تكون 
الأخلاط طبيعية في الكمية والجودة يتمتع الإنسان بصحة جيدة ولكن إذا حدث اضطراب يمكن لبعض الأخلاط أن يسقط على البعض الآخر وهنا يحدث المرض. ثم 
يفرز مثل هذا الاضطراب في البول أو البراز وغيره ويعود ويشفي المريض. ونتيجة لهذا فإن مهمة الطبيب هي توجيه العلاج لمساعدة قوة الشفاء الداخلية على 
العمل وتجنب ما يمكن أن يثيرها. وسبيله إلى ذلك هو اتباع نظام معين في الغذاء والاستعانة ببعض العقاقير" (عن مقالة على الأنترنيت: الطب الإسلامي وتوافقه مع 
الطب الحديث للدكتور سيد خور شيد حسين أنور). 

(2) لم أعثر على ترجمة له في المراجع التي بين يديّ كما ذكرنا سابقاء لكن جاء في هامش (تاريخ الاسلام للذهبي ج 38 ص 135): قال أبو محمد العكبري رأيت 
رسول الله في المنام فقلت يا رسول الله امسح بيدك عيني فانها تؤلمني فقال: اذهب إلى نصر بن العطار يمسح عينك... هذا نصر قد صافحته يد الحق". 

(3) غب: بعد. غب الأَمْرِ ومَغبته: عاقبته وآخره. وعَبٌ الأمر: صار إلى آخره؛ وكذلك غبّت الأمور إذا صارت إلى أواخرها. 

(4) الكراء: الأجر. 

(5) القبالة: بالفتح: الكفالة وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل. وقبل بالضمء إذا صار قبيلا أي كفيلا. وتقبل به: تكفل كقبل. وقال: قبلت العامل العمل تقبلاء وهذا 
نادر» والاسم القبالةء وتقبله العامل تقبيلاء نادر أيضا (اللسان). وكل من تقبّل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب فعمله: القبالة» وكتابعه المكتوب عليه هو: القبالة 
(أساس البلاغة). 
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والطلب. وهذا ری الفسرین إلحلة إذا وردوا هذه المواردى ورأوا فيها تباینا بسا 


م 


وتناقضا ا ل ا الصناعة ا آُورده جازا علی مذهب آحرین 
كأنايو 1 | الصري في مقالته في العنايت و احتجوا إنه من غلط الناسخ, و سهو 
الناقل» 1 جوازه في اللغة اقول عنها دول المنقول إليها كالاسم الذي 0 
عذکر ولا مؤنث في لغة الیونانیین أو أنه جد في الحاشية على - جهة التعلیق 
ولیس من الکتاب. ورعا کات زائدا علن ما شغ قالوا: آورده مبالغة کقول 
بقراط (فقار الظهر) و کما ول الشعراء با آیض) و(دهن رطبای او على جه 


الجدل والخطابة كما فعل یی النحوي في نقائضه. وان تکرر لفظ ما قالوا 
أورده للتأكيد 000 فيه > بعادة اا في الأسماء کعادھم في تسمية كل 
مرض حار فکفمون ° نمط واضح الکتاب» فان كان في التصنيف مثال لا 


2 03 وحد 6 کتاب القیاس قالوا: إن من في 


+ 


شروط النقيض ليبطل التناقض» تیا بو جهن انين 00 من حهه و احده. و ان 
رأوا الصنف تكلم في أحد الضدّين» كما فعل أرسطوطاليس في الاسمای قالوا: 

ترك الآخر ليفهم من ضده. وأن فقس شيئا وم یستوف أقسامه قالوا: ی 
ما احتاج اليه في الکان. وان سمى صاحب الصناعة أسماء غير دالة عَلَيّهَاه كما 


ی س فم المعدة 7 والقولتج في جميع وان 1 يكن في لواو 
530 آمور بینها شر كةو اتضبال: ر و وان کر ا کلام في ول 


(1) أنابو: طبيب وحکیم» ظريف. يروي القفطي أن 'هوميروس كان من رجال يونان الذين عانوا الصناعة الشعرية من أنواع المنطق وأجادها. وجاءه أنابو الماجن 
فقال: اهجني لأفتخر بهجائك إذ لم أكن أهلا لمديحك. فقال له: لست فاعلا ذلك آبدا...". ويرد أن للرازي كتاب في نقض كتاب أنابو إلى فرفوريوس في شرح مذاهب 
أرسطوطاليس في العلم الإلهي. 

(2) منذ آخر القرن الرابع الميلادي إلى منتصف القرن السابع نشطت حركة فلسفية مسيحية أكثر استقلالاً عن اللاهوت بزعامة يحيى النحوي وأسطفان الإسكندري 
وغيرهما من رجال مدرسة الإسكندرية التي كان همها 'تقريب آراء الإغريق من الدين المسيحي". و "هذه الحقيقة ذات أهمية في تحديد صنيع المسلمين وموقفهم من 
الفلسفة الإغريقية بعد أن اطلعوا عليها في صور مختلفة» وبالأخص في صورتها الأخيرة القريبة منهم التي رسمها يحيى النحوي وأتباعه'. ويقول القنطي المتوفی 
(646ه) في ترجمة يحيى النحوي: 'وعاش يحيى النحوي إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية» ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم 
واعتقاده وما جرى له مع النصارىء فأكرمه عمرو ورأى له موضعاء وسمع كلامه في إبطال التثلیث» فأعجبه وسمع كلامه أيضا في انقضاء الدهرء ففتن به وشاهد 
من حججه المنطقية» وسمع من ألفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب بها إنسة ما هاله". یضعّف الدكتور ماجد فخري في (دراسات في الفكر العربي» بيروت» دار 
النهار ط3» ۰1982 ص 37) خبر القفطي ويحكم باستحالة بقاء يحيى النحوي إلى زمان عمرو بن العاص» وعلى أية حال فان كتب الأدب تورد آخبارا متفرقة عن 
يحيى النحوي مما يوحي بأن العرب عرفوا شخصاً بهذا الاسم؛ وان لم يكن «يوحنا فيلوبونس». 

(3) فكفموني: لم استطع فهمهاء ولعلها كلمة يونانية تعني (نمط الكتاب). 

(4) قولنج عاا00: مغص بطني. 
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الکتاب قالوا: لما أطال الشيخ آعاده ه ليتصل الكلام كما یوحد في ایساغوحي() 
ون كان في آخر الكتاب قالوا: أورده على جهة النتيجة والثمرة. كل هذا لعلم 
العقل الناقص البريء من اموی 2 غير کامل 1 يبلغ عقل افك الواضع 
للصناعة. 


ممقدمات صادقة یلتمس 2 بالطريقة البرهانية. 


المسألة الأولى: وهي تتعلق بالبلاد والأهوية يجري هکذا: ۸ صار الحبشة©) 
والصقالبة©) وبلادهم و طباعهم متضادق يغتدي كل منهم نهم بالأغذية اخارة تا 
ويشربون الخمرء ویتفلفلون بالمسك والعنير» ووجب أ يحري فيهم على حلاف 
هَذا التدبير. عل أنه 0 للشيخ أن يقول إن الصقالبة يستعملونه دواء والحبشة 
قوقع د نلف تیاده وهذا للمشاكة لثلا يلزمه أن يستعمل مثل ذلك في الصيف 
و الشتای فنسبة الصيف إلى بلاد الحبشة نسبة الشتاء إلى بلاد ات ونحن نرى 


أن الأمر جر ي على حلاف هذل لآنا نستعمل في عت الأغذية الباردة وفي 
الشتاء الأغذية اخارة. وی هدا اقا شاه" على اغتذائها في الشتاء بالأغذية تاره 


والحر كامن فینا» وفي الصيف الأغذية الباردة والبرد فى الباطن مستول علينا 
لانفشاش 6 الحرارة من مسامنا. وهذا ضد قانون الصناعة. وأطرف من کون 


(1) ايساغوجي تعني علم المنطق» وهي لفظة يونانية الأصل داوه‌وداها تعني المقدمة العلمية لدراسة أو بحث في حقل من حقول المعرفة. 

(2) تطلق الحبشة في المصادر العربية على سكان أفريقيا السود؛ ولا يقصد بها دولة آئیوبیا (الحبشة) الحالية التي هاجر إليها الرسول أولى هجراته. 

(3) في القاموس: الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطينية وقال: السقلب: جيل من الناس» وهو سقلبي والجمع سقالبة. في كتابه «الفتوحات 
الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادي» يقول الفرنسي جوزيف ريتو (ولد عام 1795 وتوفي في باريس عام 1868) 
إن «الفتوحات الإسلامية كانت تكتسي طابعا من الجلال والعظمة بحيث لا يمكن أن يقرأ إنسان أخبار ها أو يسمع رواياتها قو أن تهتز نفسه لها. لقد كان المسلمون 
وعلى مدى أجيال متعاقبة في طليعة قافلة الحضارة في العالم" وذكر: «لما كان المسلمون غيورين على الحریم» فقد ظهرت صناعة خصي العبيد لاستخدامهم للعناية 
بالحريم في قصور الملوك والأمراء؛ وهذه الحاجة لم تلبث أن تولدت عنها حرفة جديدة في فرنساء تخصص فيها أناس وتأسس لذلك معمل في مدينة «فيردون» 
وآخر في بلاد اللورين فكان الصبيان الذين يعيشون بعد هذه العملية القاسية يرسلون إلى إسبانيا حيث يدفع كبار الناس آموالاً طائلة لشرائهم». وقد ازدهرت تجارة 
مثل هؤلاء الأشخاص الصقالبة بحيث أن الناس كانوا يتهادونهم كما يتهادون الخيل والحلي الثمينة. ويروي أحد الكتاب العرب انه في سنة 966 ميلادية رأى أمراء 
قطالونية (في (سبانیا) من الافرنج أن یتقربوا من خليفة قرطبة فقدموا إليه هدایا كان من جلها 50 شقضا من هؤلاء الصقالبة. «وقد لوحظ أن عددا من الصقالبة 
في آفریقیا الشمالية وسوریا وفي غیرهما من البلدان الاسلامية وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة». «والکتاب العرب برجعون الرقیق الجرماني والسلافي إلى 
أصل واحد ویسمونهم صقالبة». 

(4) بمعني یتعطر. جاء في اللسان: "فال عَبْد خير إنه خرج وقت السحر فأسرخت إليه لأسأله عن وقت الوتر فإذا هو يتفلقل» وجاء فلان متفلفلاً إذا جاء والمسواك 
في فيه یشوصنه؛ ویقال: جاءً فلان یتفلفل إذا مشی مشية المتبختر؛ وقیل: هو مقارّبة الخطیء وکلا التفسیرین محتمل للروایتین؛ وقال أخرون: جاء فلان متفثفلا إذا 
چا يشون فاد انس الكو ناف إذا اماك“ 


(5) لانفشاش الحرارة رقصد لتسراب وخروج الحرارة. 
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الغذاء ارا مع كون أجوافنا في الشتاء حرو ج البول آبیض وحدوث 
الأمراض البلغمية ا اس نضا( في الصيف وحدوث الأمراض 


الصفراوية مع برد احوافنا في الصيف. 


والمسألة | الثانية: لم صار الانسان رعا نام وهو حاقن" ' فرأى كأنه يبول فلا 


يبو ل) و انتبه وق حصر نه البولة للحروج فنهض فبالء ثم آنه يري ذلك الانسان 
E PO‏ ی ی E EDE‏ ات 


وأرسل اللي قلت و حضره في المنام فلم عهله إلى الاتتباه و ا تیف 
فضاتان١‏ ؟. وهذه المسألة وان كانت حقيرة فهي نافعة في كشف منتحلي هَذه 
ال الطبية. 


المسألة الثالثة: عن ی الطبيعي لأ عرفت أن الشيخ فسر 
الكتاب وجري هكذا: أرسطو طاليس ر الکان. يانه ما ب ال 7 
المقعرة الماسة لنهاية ا المحذبة. وهذا حد لا ريب فيه» الا أنه يلزم 
منه إحدى ثلاث شناعات7 ': إما أن يكوّن حارج العام مكانا فیلزم الضي إلى م 
لا هاية» أَوْ يكوّن حركة في المكان لا في مكان فیلزم من ذلك اجتماع النقيضين 
معا واما آن یکون أرسطو طاليس 0 ومعاذ الّه- غلط في حد المكان. وا 
ذلك فيجري هكذا: الفلك المحيط بتحركٍ بأحزائه اا لأن كل جزء منه 
يأحذ من نقطة ويعود إليها. ولنفرض جزءاً من أجزائه امخارجة متحركاء وننظر 
هذا :اوم اذا رگ فانه لا E‏ آن. یکون. خجارجحه امکانا يتحرك فيه» كما 
يتحرّك رحل في السطح الداحل في فلك التابتق فيلزم أن يكون حارج العام 
خسما وعضی ف بلا ا واما آن لا" یکون کار ج حسما آن يتحرك الجزء 


e 


الخارج من الفلك المحيط حركة مكانية لا في مكان فيجتمع النقيضان معا وهذا 


)1( نضحاً: أي قليلاً كأنه ينضح. 

(2) حاقن: حَقَنَ الشيءَ يَحقنه ويّحقنه حقناًء فهو مَحْقُونٌ وحقين: حَبّسه. والحاقن: الذي حبس بوله. 

(3) فضلتان أي من الفضلات كما نقول اليوم وهي المواد التي يطرحها الجسم. 

(4) حدٌ يحة: الحدٌ: قول دال على ماهية الشيء؛ وعند أهل الله: الفصل بينك وبين مولاك» كتعبدك وانحصارك في الزمان والمكان المحدودين (التعريفات 
للجرجاني). 

(5) الشناعة: الفظاعة والقباحة. 


(6) وردت ترجمته أنفا. 
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9 0 أن يتحرك ابحزء حارج ين اعد عواصلته للأجزاء TT‏ 

0 الفلك الذي تحته» فیلزم أن یکین لمکم لا عاس الکات و تکرن 
0 الخار جة هي الأحزاء الداخلة وبينهما من البعد ما تشهد به التعاليم 
کسیر الد فتقول: أن حد المكان هو هاية الجسم الخوي | ا 
لنهاية الجسم الحاوي المقعرة» فان لم تكن هناو لل وهو ور لكان 
وهو عرض» فيكون الجوهر والعرض» فنبقى حائرين: إن أثبتنا الحركة المكانية لزم 
کون العام في مكان» وان أبطلنا کون العالم في مکان لزم وحود حر قفش اد 
لا في مکان. والخلاص من هذه الشبهة یکون بتغليظ آرسطوطالیس في حد 
الكان» والکفر بتأييد الله لَهُ» وبقاء الحدٌ بمعل الجوهر هو العرض من جهة عدم 
مناسبة ح ركة التمکن فى الکان. 


ا الرابعة: من کتاب النفس وهي من السائل العظیم محلهاء العسیر 
حلهاء وتحرى هكذا: قد بان في الكتب الإلهية أن النفس الناطقة باقية فلا تخلو بعد 
فساد الموضوع بالموت أن تقوم بنفسها أو في موضوعها أو في موضوع آخرء فان 
قامت بنفسها لزم أن تكون صورة غير الباري قائمة بنفسهاء وإن قامت في 
موضوعها الفاسد وقد انحل إلى الاسطقسات لزم أن تكون مقا رق حي ير 

مفارقق ویکون الميّت هو الحي» وهذا حال. وان انتقلت إلى موضوع آخر لا يخلو 
إما أن يكون مناسباً أَوْ غير مناسب فان كان مناسبا لزم أن تتحرك النفس إليّه في 
الکان ولیست جسما وا كلاسن صفات ا حا وان كان قو ماسب أن 
يحل أي صورة اتفقت في أي هيولى اتفقت؛ وهذا شك من قبيل عدم مناسبة 
الميولى جحوهر الصورة» وإن صح- والعياذ بالله- بطل عنا بشفاء الفلسفة. 


۲ ذکروا أن فیلسوفا آودع بعض آمناء قضاة أثينية ' وبا فضاع عنده فاغتم 
4 الفیلسوف غما شدیدا فع بذلك» فقال: بلغنا أن عفدا | عششت في مجلس 


(1) مقبّب: أي قبّة الفلك. 

(2) في علم المنطق ثمة (الحّاوي) و(المَّحُوي). 'والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء» والمتكلمون إلى إمكانه» وما وراء المحدد ليس ببعد؛ لا لانتهاء الأبعاد بالمحدد؛ 
ولا قابل للزيادة والنقصان لأنه لا شيء محضء فلا يكون خلاء بأحد المعنیین؛ بل الخلاء إنما يلزم من وجود الحاوي مع عدم المحوي؛ وذا غير ممكن (التعريفات 
للجرجاني). 


(3) أثينية أي أثينا وكانت من أهم المدن الأغريقية» والمقصود بأثينا هنا اليونان. 
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قاض» فسرقت الحية فراحَهّا» فعزاها الطير فلم تتعرّء فأنكر ذلك عَلَيّهًا. فقالت: 
والله ما بكائى لتفرّدي دون الطير بهذه الرزية إنما بكائى لما يأ على من الجور فى 


حلش الحكم. 


ومن كا الفصل وفى هذه المقالة يأمرى الشيخ تصفح تصانيفه لأهدي ال 


ا وما أده من أغلوطاته. ومعاذ الله فإن ره يَجل عن هَذَا. غير آنيي 
ا غر ضه والتمست منهاء فوحدقا لم تنتشر بأيدي الناس صر فنسبت ذلك 
إلى ضنته" ' بهاء : نم أتحفي بعض أصدقائي برده علی المؤيد أبي زيد حنين بن 
إسحاق3 ىعنت التي انتزعها لولده من كتب جالينوس ٩‏ فقرأت ترجمتها 
وإذا به قد وسها بأغلوطات حنين» فعلمت أن الله بمهل عبده لخطائه إلى وقت 
يشاء. تصفحتها فرأيت كلامه فيهًا کلام من لَمّ يحط بشيء ما فيهًا علماء لعدم 


قراءقا عَلَى معلمی الصناعق فد سلك في بعضها ضد العرفت فكان کمن ر رام 
إدراك الالوان نحاسة الذوق» والأصوات اد الشم فلم البرك شيئاء وتطلبت في 


جميعها ما لا يجوز أن يجاب عنه. فلم أجد إلا مسألة واحدة علی ما حكى لي 
لثقة الأميق من جلة ما وجدها بخط ابن بك قا فعذها الشيخ وادعاها. 


والمسألة صفتها هذه الصفة: قال الوید حنین في قسمة الصفراء: ان ال ربكو نا من 
مخالطة البلغم للعرار هرن وهنا صار أبرد من الحمراء» وقال جالینوس: ان 
الك عدث من غلبة احرارة على اده الحمراء» فهى بي أسخن وأجف منهاء وهذا 


(1) خطافة: الخطاف: بضم الخاء المعجمة» جمعه خطاطیف» ویسمی زوار الهند» وهو من الطیور القواطع. 

(2) الضنة: الحرص 

(3) حنين بن إسحاق العبادي ( 194 - 264ه / 809 - 877م): عالم موسوعي وطبيبٌ کخال. . درس علوم النبات والفلك والریاضیات والمنطق وکان يتقن 
اللغات العربية واليونانية والسريانية والفارسية ولد بالحيرة وکانت (حدی مراکز الثقافة اليونانية قبل الاسلام وزار بلاد الشام والروم وفارس. ودرس الطب في 
مجلس يوحنا بن مأسوية. وبرع فيه وخدم الخلیفتین العباسیین المأمون والمعتصم وجعله الخليفة العباسي طبیبه الخاص ورئیسا للأطباء في بغداد. وکانت دراسة 
حنين للعربية علي يد الخلیل بن احمد الفراهيدي عندما كان الخلیل ببلاد فارس وجلب حنین معه بلاد إلى بغداد کتاب "العین" الذي وضعه الخلیل لیکون آول معجم 
للعربية. وکان حنین من کبار المترجمین حتی أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ینقله من الکتب إلى العربية مثلا بمثل وقد نقل حنین کثیرا من الکتب إلى 
العربية لأبناء موسی ابن شاکر وکان یرحل في طلبها إلى بلاد الروم. 

(4) جالینوس الحکیم: الفيلسوف» الطبيعي اليوناني؛ ظهر بعد بقراطء من مدينة فرغاموس» من أرض الیونانیین؛ إمام الأطباء في عصره» ورئیس الطبیعیین في 
وقته» مؤلف الکتب الجليلة في الطب» وغیره من علم الطبيعة» وعلم البرهان؛ ومؤلفاته تنيف على ستين مؤلفا؛ وکان بعد المسیح بنحو مائتي سنة» وبعد الاسکندر 
بنحو خمسمائة سنة ونیف» ولا يُعلم بعد آرسطاطالیس أعلم بالطبيعي من هذین بقراط» وجالینوس؛ قيل هو من بلاد إيشياء شرقي قسطنطينية» في دولة القیصر 
السادس؛ وجاب البلاد» وبرع في الطب والفلسفة؛ والرياضة» وهو ابن سبع عشرة سنة؛ وكان أبوه أعلم بالمساحة في زمانه؛ وکانت دیانته النصرانية. مات في 
مدينة سلطانية» وقبره بهاء وعاش ثمان وثمانین سنة؛ وكان يأخذ نفسه في كل يوم بقراءة جزء من الحکمة» ولم يأخذ من الملوك شيئاء ولا داخلهم. 

(5) أي أن علي بن رضوان قد وصفها في بعض كتاباته بأنها أخطاء حنين. 

(6) هو علي بن إبراهيم بن بكش. أبو الحسن. طبيب ماهر بصناعة الطب» متقن لها غاية الإتقان. لما أنشأ عضد الدولة البويهي البيمارستان ببغداد جمع له الأطباء 


من الآفاق» فاجتمع فيه أربعة وعشرون طبيبا كان منهم ابن بکش» وقام بتدريس الطب في البيمارستان المذكور. نقل كثيرا من الكتب إلى العربية. 
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مد او يد لَه وحل هذه الشبهة يأ بأهون سعيء ذلك أن المي 
مشترك يقع عَلَى الحمراء إذا نضحت بنفسها وهذه حارة» ویقع عَليْهَا إذا 

البلغم فیردها عخالطته لها ومذا عيّن حنین على مخالطة البلغم له 
وحالینوس آفردها بنفسها؛ ولهذا لا یکونان احتلفا. والدليل عَلى أن اسم 
مشترك أنه لو أفردنا إحداهما لم يكن للآخر اسم. وإذا كان الأمر على هَذا فما 


جر ابن 


تعاندا في العین لكن اختلفا في دلالة الأسماي وفي الحقيقة اة مشتقة من مح 


+ 


لبیضت والح بقع علی الصفرة ة وعلی البیاض والصفرة. فمن ”مى احملة محا فقد 
ل ی وا مدي عير با بي محا جار ۳ 


سرس کر 


كل كور شام الول غرضا و 000 ولا لا إذا کان 
لیس إلا من جهة واحدق وأنت تعلم أهما بتضادان» إن لن یتضادا من عار لك إلى 
الوضو ع فإن الموضوع | ان كان واحدا واختلفا و في الحكم فقد تضاداء لأن الأضداد 


موضوعها و احد وان لَمّ يكن الوضوع واحدا فما تضادا في الحقيقة: وإن اختلفا 
بو و وی 0 

دا. ومثل ذلك يوحد في علوم کثبرق فان ابا بخ 2( | وصاحبيه أبا يوسف”ا 
و حمد احتلفوا في نكاح الصايئةاة ' وأكل ذبائحهم. فر مها أبن ا 


(1) هو النعمان بن ثابت بن زوطيء التيمي بالولاء. آبو حنيفة. فقیه العراق ولمام الحنفية وأحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة. ولد ونشأ بالکوفة» ولما شب تلقى الفقه 
على حماد بن آبي سلیمان الأشعري وسمع کثیرا من علماء التابعین وروی عنهم کعطاء ابن آبي رباح ونافع مولی ابن عمر والشعبي والزهري وغیرهم. وروی 
عنه جماعة منهم ابنه حماد وزفر والهذیل ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو یوسف القاضي وغیرهم. كان زاهدا ورعاء آراده يزيد بن هبيرة» أمير العراق» آیام 
مروان بن محمد أن يلي القضاء فأبی وآراده بعد ذلك المنصور العباسي على القضاء فامتنع وقال: لن أصلح للقضاء؛ فحلف عليه المنصور لیفعلن» فحلف آبو حنيفة 
أنه لن یفعل» فحبسه المنصور إلى أن مات» وقیل إنه قتله بالسم لأنه آفتی بالخروج عليه وقيل إنه توفي وهو يصلي. كان واسع العلم في کل العلوم الاسلامية وهو 
الذي تجرد لفرض المسائل وتقدیر وقوعها وفرض آحکامها بالقیاس وفرع للفقه فروعا زاد في فروعه وقد تبع آبا حنيفة جل الفقهاء بعده ففرضوا المسائل وقدروا 
وقوعها ثم بینوا آحکامها. وکان آبو حنيفة يتشدد في قبول الحدیث ویتحری عنه وعن رجاله. توفي في بغداد عن سبعین سنة. 

(2) آبو يوسف: هو يعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري» الكوفي البغدادي. آبو يوسف صاحب آبي حنيفة وتلمیذه» وأول من صنف الکتب على مذهبه وأملى 
المسائل ونشرها وبث علم آبي حنيفة في آقطار الأرض. اشتغل برواية الحدیث» وروی عن أئمة المحدئین وتفقه آولا بابن آبي لیلی ثم انتقل إلى آبي حنيفة. رحل 
إلى المدينة وأخذ عن مالك بن أنس» وناظره في مسائل كان یقول فیها بمذهب أهل العراق فرجع عنها لقول مالك» ثم رجع إلى العراق بأفکار أهل الحجاز فمزجها 
بمذهب العراقیین» ورجع في کثیر من المسائل إلى رأي مالك. تولی القضاء سنة 166 ه في عهد الخليفة المهدي واستمر في القضاء أيام الهادي والرشید» وجعله 
الرشید قاضیا للقضاة في جمیم مملکته» وأصبحت تسمية القضاة راجعة إليه من خراسان إلى آفريقية وهو ول من كان له هذا المنصب الخطیر. هو آول من وضع 
الکتب في أصول الفقه على مذهب آبي حنيفة» وکان یحضر مجلس قضاثه العلماء على طبقاتهم. كان واسع العلم بالتفسیر والمغازي وأيام العرب. مکث في القضاء 
من بعده ابنه يوسف وکان ناثبه على الجانب الشرقي من بغداد. مات وله من العمر 69 عاما. من آثاره کتاب الخراج؛ وکتاب النوادر» وأدب القاضيء والأمالي في 
الفقه» والرد على مالك بن أنس» وغیر ذلك» وقد اندثر جل کتبه. 

(3) 'الصابئة والمنداء اسمان لديانة واحدة؛ كما يؤكد بعضهم. وهي الديانة الثانية في القدم في وادي الرافدین؛ بعد الديانة السينية (اليزيدية) وعمرها لا يقل عن 
خمسة آلاف عام. ويدعي الباحث المندائي سلیم برينجي أن الاسم (منداء) عرف حدیثا عن طریق التقویم اليزدجردي (الفارسي). بینما آنا أرى اسم المنداء أقدم من 
الاسم الدارج حالیا وهو الصابثة. فكلمة مندا تعني: بيت المعرفة. ویقابلها بيت آي الكلدانية. والصابئية آساسا بدأت نواتها في بیوت المعرفة المغرقة في القدم في 
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صاحباه. فقال أصحاهم: إنه لیس بخلاف على الحقيقة وإنما هو حلاف في 
الفتوی. لأن آبا حنيفة سئل عن الصابئین الحرّانيين!) وهم معروفون بعبادة 
الکواکب. فأجراهم بحری عبدة الأوثان في تحريم المناكحة والذباحة. وصاحباه 
سثلا عن الصابئين السکان بالبطیحة؛ وهم فرقة من النصاری يؤمنون بالسیح 
عله السلام فأجابا بجو از دبائحهم ومنا کحتهم. و لو سثل آبو حنیفة عن هو لاء 


القسم الجنوبي والشرقي من سهل شنعار (القسم السهلي من وادي الرافدين) والتي ربما تعود إلى بدايات الألف الثالثة قم. ويعرف التراثيون أن أول بيوت المعرفة 
كانت في خانقین وأكد وكل جنوب شنعار حتى رأس الخليج الكلدي (العربي). والاسم الكهنوتي للمنداء هو: ميرياي. وهي كلمة تعني: المارییّن» او أبناء الله. حيث 
الكلمة (ماري) هي صفة من صفات الله واسم أعظم له. وللصابئة اسم آخر وهو (الميسانيون) وهو اسم جغرافي؛ بسبب سكناهم في دشت (سهل) ميسان بالأساس. 
وميسان اسم سومري ديم أيضا ويعود لمنتصف الألف الثالثة قم؛ حين كانت ميسان (ميتاني) دولة عريقة الحضارة. واسم المیسانیین» تسبب في بعض الخلط حين 
جري الحديث عن هذه الطائفة باللغات الأخرى. فهناك طائفة الميسينيون» وهم طائفة يهودية نشأت على عتبة القرن الميلادي الأول في البحر المیت» مثلما هناك 
طائفة الماسونيين (أو الفرمسيونيين أيضا) ومؤسسها أغريبا (آو هيرودس الثاني) عام 40م وهم أيضا بالبدء كانوا طائفة يهودية» ثم أصبحوا الآن يجمعون ما بين 
اليهودية واليمينية المسيحية. ولا صحة للإدعاء بأن اسم الصابئة جاء من كلمة: صبأء أي نفر وخرج. بل ربما أصل كلمة صبأ بالذات جاء من اسم الصابئة؛ بسبب 
العزلة الطقوسية. واسم الصابئة أساسا آت من كلمة مصبوتا التي تعني: المتعمّد أو المغتسل. والفعل (صب) من العربية يعني أراق. والجنوبعراقيون حتى اليوم 
يقولون: صب بدل اسكب. وهو ربما يدعم أن الفعلين صباً وصبب صابئيا الأصل. اللغة المندائية: السريانية (البابلية) والآرامية (الهورامية) لغة ميسان وجنوب 
شنعار عموما. وكلاهما فرعان للغة الأكدية ولا يختلفان عنها سوى ببعض المصطلحات. الديار: دشت ميسان (الأهوار والأهواز ومحافظة ميسان) وحوض نهر 
الكرخة من إيلام حتى العمارة» وجنوبي الفرات. وبعض من خصوصيات الديانة المندائية هي: العفة الطهارة والتعمد (الاغتسال) بالماء الجاري. اللباس الطقوسي 
الأبيض مع ملحقات هي غصن زيتون وعصاء تقديس الأجدادء تحريم الطلاق إلا لأسباب قاهرة كالخيانة الزوجية» ثانوية مكانة المرآة» ورائية الکهانة» صيانة آسرار 
العبادة» تحريم حلق الشعر» مراسيم الدفن الطقوسية (ولا مجال لذكرها هنا) قدسية الماء. تقول برحلة الروح وتقول بالکفارات تكن أشد العداء لليهودية. والنبي يحيى 
(ع) يقول: 'لن أذهب إلى أورشليم مدينة الشر والخاطئین التي بناها أودوناي وملاها بالأكاذيب" (عن مقالة د. نوري المرادي: الصابئة المنداء). 

(1) عن الحرانيين وعلاقتهم بالمندائيين: 'المندائيون أو كما يعرفون بالصابئة من الأقوام الأصلية التي سكنت بلاد ما بين النهرين منذ القدم» وديانتهم المندائية" هي 
بابلية رافدينية أصيلة» ابتعدت قليلاً عن الديانة البابلية الكلدانية التي كانت سائدة سابقا في بلاد آشور وبابل. هذه الديانة المندائية والتي عرفت بعد العصر الإسلامي 
ب (الصابئیة)» قد انتشرت على نطاق واسع في آنحاء كثيرة من سوريا وبلاد ما بين النهرين. وتقول المصادر المندائية أن هذه الديانة قد نازعت ونافست الديانة 
اليهودية حتى في عقر دارها في فلسطين. وقيل إن مندائيي فلسطين الذي آمنوا ب (يوحنا المعمدان)» (وهو نفسه الذي عمد السيد المسيح في نهر الأردن) قد نقلوا 
وأضافوا إيمانهم بيوحنا المعمدان إلى معتقدات أشقائهم المندائيين في بلاد ما بين النهرين بعد هجرتهم من فلسطين إلى العراق الحالي اثر تعرضهم هناك إلى مذابح 
فظيعة على أيدي اليهود. وحول تشابك التسمية المندائية مع الصابئية يقول البطريرك السرياني مار يعقوب الثالث إن: ( كلمة الصابئین أو الصابثة" سريانية محرفةه 
أصلها صبوعه أو صبوعو صابوعي أو صابوعا. آما كلمة 'الصبة" فهي الأخرى سريانية» أصلها صوبعو صوبعا. وكلمة "لصابئین" تعني الصابغين. وكلمة 
"المانديين" تعني المعمدانيين» وكلتاهما نسبتا إلى مار يوحنا الصابغ أو المعمدان). آما الأب أنستاس الكرملي البغدادي فيقول عن تسمية الصابئة إن: (الصابثة عندي 
مشتقة من 'صبأ" لفظة قديمة من عهد أن كانت اللغات السامية لغة واحدة أو لغة مختلطة ومشتركة بين عامة الساميين ومصحفة عن 'ضنوا" التي قلبها العرب في 
إصلاحهم للغتهم إلى كلمة 'ضاء'). ويضيف الأب انستاس: (لفظة 'مندايا" مشتقة من فعل بلغتهم أي السريانية"' وهو 'يدو' ويقابله بالآرامية "يداع" ومعناه علم 
وعرف وفهم. واسم الفاعل 'مدعوء وفي مقابلة مع الشيخ (سلوان شاكر) أحد مسؤولي الطائفة المندائية في السويدء يقول عن التسمية المندائية: (الصابئة كلمة أطلقت 
على المندائيين» وتعود إلى جذر (مندا) أي المعرفة. والصابئة هي أيضاً آرامية جاءت من جذر (صبا) وتعني» تعمد أو غطس وذلك لأننا نتعمد في الماء الجاري 
(ماي میدوئا). فاستعملت هذه الكلمة من قبل عامة الناس فأطلق علينا الصابئة أو الصبا..الخ. أما في نصوصنا فنستعمل المندائية ولا نذكر الصابئة. وعلاوة على 
هذا هناك أفكار مغالطة للواقع يتداولها الناس» وهي أن حدث مغالطة في الخلط ما بين صبا العربية وصبا الآرامية التي هي أقرب إلينا ولأن الآرامية أقدم من 
العربية كلغة. وفي الماضي السحيق كان المندائيون موجودون أيضاً في منطقة حران الشهيرة لأعالي ما بين النهرين)؛ -التي اغتصبت من سوريا وضمت إلى 
تركيا- هذه المدينة أنجبت الكثير من العلماء السريان (المسيحيين والصابئة) وساهموا فيما بعد ببناء الحضارة الإسلامية. وما يجدر ذكره هنا أن أخر ملوك بابل 
(نابونيد) كان ابنا لكاهنة حرانية (انظر كتاب أصول الصابئةء لمؤلفه عزيز سباهي). ولكن الاختلاف بين هذه الفرقة الحرانية وشقيقتها في بلاد بابل» یکمن في 
معتقدات الحرانیین توجد عبادة القمر والنجوم والكواكب وتحريم حلق اللحى والشعر وغيرهاء وهي تماماً معتقدات البابليين القدماء (الآراميون- الكلدان)؛ أما 
المندائيون في منطقة ميشان (ميسان) فقد أضافوا على هذه المعتقدات عادة التعميد بالماء الجاري» ومنع الطلاق بين الرجل والمرأة» والتأكيد على حياة البساطة 
ومساعدة الفقراء» وتبجيل يوحنا المعمدان وغيرها من الطقوس" (عن مقالة شمعون دنحو: المندائیون وإرتباطهم بهوية الرافدين الوطنية!). 


(2) والبْطيحَة: ما بين واسط والبْصرة» وهو ماء مستنفع لا يُرَى طرفاه من سعته» وهو مغیض ماء دج والفرات؛ وكذلك مَغایض ما بين بَصدرة والأفواز. 
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لاف بفتو ی صاحبيه. ولو سثل صاحباه عن عن الفرقة لأولي لأفتيا مثل قوله. وفي 
هذه الأشياء يظهر فضل اللیّت والارتياء | على الطیش و العجلة. 


وان لأعجب من الشيخ كيْف أذ على خن هَذاء ولم يأخذ على 
حالینوس ثلاث سژالات مبهمة. الأول منها: أنه ممّاها مر وهي حلوة. فان قلت: 
إنه فعل ذلك بحازا لم جوز ذلك الينوس. ولا يجوز لحنين کون الج ۶اه إلى 
البرودة. والثان: أنه ممّاها صفراء من القسم الخارج من الطبیعت ولم يُسَمَّها من 
الطبيعي حمراء. الثالث: أن عددها أربعة وأسقط الزحاري” ) منها. فان کان عند 
الشيخ لجحالينوس عُذْرٌ فلیعتذر عثله خنین في تقصيره قسمة البلغم إلى خمسة إن 
الاك ۳۳ سبعةع الا سبعة ) ولیست لان ی و 


2 


ی طرق الرّدى#. 

فلترك هَذا الفن فانه TT‏ ونأحذ في تصفح بقیة 
المقالة. ۱ ۱ ۱ 
َه م هد فيا 3 | الخد د الذي أورده عن إقليدس” لقعت 0 "أن النقطة 
اد من العلوم د 1 إن علی فهمنا في هَذَا ین شکول. لاوز 
منها: 

لم حَدَ إقليدس النقطة عَلى جهة السلب» والحدود والرسوم الصحيحة تكون 
على جهة الإيجاب ليكون الحد مطابقا لما ابتن عَلیّه الأمر» وان رسم شيء علی 
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حهة السلب فإنما يكون ذلك لأمر لَه شركة مع أمور حصورة بالعدد قذ عرف 
جميعهاء فیجد سلبها كما فعل فرفوریوس() ۳ العرض. 


والآذء وذلك أن كل واحد من خا هو شيء ما لا جزء ل 


والثالث: ما العلة التى من أحلها ضم فى حد النقطة الصورة إلى افیول 
وَفى الخط ذکر الصورة فقط ۱ ۱ 

والرابع: ما الفائدة بدحول لفظة ما في الحدء وما الضرة التي كَانَتْ تکون 
بإسقاطها مع ام احدود وعموم الحد في الحميع. 

والخامس: في سواله- حرسه ال ما الفرق 2 التلفظ باحد والقول 
الجازم» فان ظهر الحد أنه قول حازم محموله م ركب» فإنك تضع الانسان ونحكم 
له بأنه حيوان ناطق. فكذلك النقطة. فهذا ما التمس جوابه في حد النقطة. فان 
ساحن هذه السؤالات تفضلا منه وإلا فليحتسب بها من جملة الألف مسألة التي 


فأما اعتقاده أن جذب المغناطيس للحديد يكون بخطوط تخرج من الحجر» 
فیلزم منه أن یکون» اروت المع رصان الحجر وزيادة الحديد إذا 


كانت هذه الخطوط لها ميل طبيعي» ولأا حسام طبيعية يلتزم تحركها إلى الکان 


لا في زمان» وهذا محال. 


اي وحن يي ا. وهذا سول إن لم نرجع فيه ال ما قال 


)1( فرفوريوس برفوريوس الصوري Porphyre de Thyr‏ (234؟ - 305؟ م.): فيلسوف سوري يوناني. من مواليد صور. يعتبر أحد أبرز ممٿلي الفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة. تتلمذ على أفلوطين ووضع ترجمة لحياته. انتقد النصرانية انتقادا قاسياً في كتاب دعاه 'ضد النصاری" .Against the Christians‏ 


4 


ذلك الم يد حنين ع صاحب الأغلوطات!! 1 بقينا حیاری» نعو د بالله من اميل مع 
الموى» والانخراط في سبيل الشيطان الوق وعصيان القوة الناطقة. 


ووجدت الشيخ في فصل من المقالة قد حَمَّى طبعه واحتدّ غضبّه ولشف 
ريقه» درت عروقه» وصرَّحَ بسبّي» ولوح باسمي» ولم يقض في حق الصناعق 
ولا رعي في حرمة الدراعةا ارس إن اغبای وقطعٌبني لم أترا ينا من علوم 
القدمای وقال( : إنه لو قرا العلم [لعرف] أن ابن بكش وهو من مشايخ 
یت ادا الا 0 


5 


۱ كثير الغرام ۹ * وهو ر ا في مقالته 
فى (امتحان الأطباء) إن ات الام ة تاد أنه ضار إلى من فاد ضریرا 
e‏ وقد فتح دکانا وارتسم بطب الأبدان. وابن بكش هذا أبْعد عن 
البيمارستان» وتحامى طبه الناس لثلاث حصال: لفساد عقله عواصلة السكرء 
ولارتعاش يده عن تأمل الخس۳۹» ولامتناع بصره عند رؤية القوارير» وهو 
صاحب كرك التي وقعت إلى الشيخ على مسائل حنين» قم في صدرها 

ا ووضع لها الأغلوطات تر جمة. 


وأنا أدل الشيخ عَلَى جهله عَلى شغف مولاي به في هَذا الکتّاش یذ کر 
فيه الكلام عند الفطام أن الرحل ينقص ضلعا عن المرأة) ولم يعلم أن هَذَاء لو 
صحَّت فيه الرواية» كان في آدم دون سار تر البشر فليس قول ابن بكش حجة في 


1) هنا يسخر ابن بطلان من تعبيرات خصمه. 
2) الذراعة بالضم جبة مشقوقه المقدم. وأظنه يقصد أنه لم يراعي فيه خرمة الزي الذي كان يلبسه الأطباء والعلماء. 
3) قال يقصد ابن رضوان. 

4) المقصود ابن بطلان. والواضح أن الرحالة يستعير فقرة من نص خصمه. 

5) زيادة يقتضيها السياق والأسلوب المعاصر. 

6) يجلب الرحالة انتباه خصمه إلى ضرورة التفريق بين ابن بكش الطبيب المشهور (انظر ترجمته آنفاً) وابده السكير. 
7) طبيب مشهورء وردت ترجمته آنفا. 

8) الجملة في النص المطبوع هي إن الطب آل أمره ببغداد إلى أن صار من قاد ضریرا" بتقديم حرف الجرة: 

) في النص المطبوع: 'وهذا ابن بکش" بتقديم اسم الإشارة. 

0) المجسٌ هي أداة الطبيب التي يجس بها مرضاه. 
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و جحود نقطة طبيعية. فهذا ما ما انتهی له من الكلام وف من التعرض لاا 
الملام. وباجابة مولاي عن فصول هذه القالق واقامته! ' على ما حالف فيه 
المتقدمين البرهان والدلالة فرق بَيْنَ السديد الفاضل, والناقص الجاهل. فليتصفح 
الشيخ ما آوردته تصفح ذوي الألباب» وجیب عن فصل فصل وباب باب 
ببراهين يزول معها الارتياب. وليتحقق أن اللذة عضغ الكلام لا تفى بغصة 


+ 


اجو اب فا اوقت حساب و جحمع تو اب و عقاب» تنظلم فيه المرضى إلى 
حالقهم» ويطالبون الأطباء بالأغلاط القاضية كلاكهم, ار و الشیخ 
كما سامحتّه بسبّي» ولا يغضون عنه كما آغضیت عن ثلب۵ عرضي . . فليكن من 
لقائهم علی يقين» ويتحقق أنهم لا يرضون منه الا بالحق المبين. 


و الله یو فنا و ایاه للعمل بطاعته و التقرب اه بابتغاء مر صانه و هو حسبی 


ونعم ال وكيل . 


فقرات رسالة تنتهي بذم ابن بطلان 2 مصر) 


سرن سر 


القلقشندي (صبح الأعشى) 6: مب كانت وزارة الصاحب شاء 
الدين ابن حنا في سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري۹)» فأفرد 


(1) أي ثباته وإصراره على المخالفة. 

(2) تلب: انتقص شخصه. 

)3( أوردنا فقرات طويلة من الرسالة التي لا تذكر ابن بطلان إلا عند نهایئها مشيرة الیه؛ كام :بن رکه وه آمر لا بذ له علاقة بإقامته في مصر وخلافه مع 
أطبائهاء والأثر العمیق الذي ترکته (قامته هناك» حتی بعد آکثر من قرن من رحیله (توفي القلقشندي عام 1410م بینما توفي ابن بطلان عام 1066م على آبعد 
تقدیر ). 

)4( أحمد بن علي دق آحمد الفزاري القلقشندي. (ولد سنة 1355م-1410م). يكنى بأبي العباس ؛ ولد سنة 756 ه في «قلقشنده» وهي قرية من قری القليوبية قرب 
القاهرة» وتوفي في القاهرة سنة 821 هجرية. نشأ في بيت علم وثقافة» وقد توجه في المرحلة الأولى من حياته إلى الإسكندرية طالبا العلوم الشرعيةء كما استقبل 
بفنون العربية والأدب حتى اجتمع له مقدار وافر منها» واطلع على كثير من الكتب في مختلف العلوم والفنون ودواوين الشعر» ثم تصدى للتدريس» والتحق بعد ذلك 
بديوان الانشاء» وهو من الدواوين المهمة في العصر المملوكي. 

(5) الفأقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدین؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» لبنان» الجزء 
الحادي عشر» ص 251. 

(6) الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري (676-658ه: 1277-1260م). وبيبرس من أصل تركي ولد في صحراء القبجاق سنة (620ه- 1223م) 
ووقع في أسر المغول وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ وبيع في أسواق الرقيق بدمشق. فاشتراه الأمير علاء الدين إيدكين الصالحي البندقداري» فسمي 'بيبرس 
البندقداري" نسبة إليهء ثم انتقل إلى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب» فأعتقه وجعله من جملة مماليكه؛ ثم ولاه رئاسة إحدى فرق حرسه الخاصة ثم رقاه قائدًا 
لفرقة المماليك لما رأى من شجاعته وفروسيته. فر بيبرس ومن معه من المماليك إلى بلاد الشام» وظل متنقلا بين دمشق والكرك حتى تولى سيف الدين قطز الحكم 
سنة (658ه-1260م) فبعث إليه يطلب منه الأمان والعودة إلى مصرء فأجابه إلى طلبه» وأحسن استقباله وأنزله دار الوزارة وأقطعه قليوب وما حولها. دبر 


مؤامرة للتخلص من السلطان وهو في طريقه إلى القاهرة؛ وجلس على عرش مصر. حقق انتصارات باهرة على الصليبيين» منذ أن بدأت حملاته في سنة 5 1م. 
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۳ 9 والربط والزوايا 33 ذلك رزقا (..) ا 


لفقت دی( ل 


الحمد لله الذي دی بحكمته الوحود» وعم برحمته كل 
مو جود» وحال بنفع الدواء بين ضر الداء كما حالت 
عطایاه دون الوعود (...). وبعد فانا لما آقام الله بنا 
شعاثر الاعان» وأصبح دينه بحمد الله منصورا بنا على 
سائر الأديان» وجاهدنا في الله حق الجهاد باليد والقلب 
واللسان» (...) واخترنا له الأخيار من أهل العلم بالطب 
والفقه والحديث والقرآن؛ ورأينا كل من تقدمنا من 
اللوك وان سلك سا الرعية آحسن سلوك - 
اهتم بعلم الادیان وأهمل علم الابدان وأنشأ کل منهم 
مدرسة و م قل بیمارستان» وغل عن لزنه لیا 
عليه وسلم: العلم علمان» وم اجا اه من رعیته 
بالاشتغال بعلم الطب الضطر إليه» ولا وقف وقفا على 
طلبة هذا العلم التصوص عليه» ولا أعد له مکانا بحضر 
منه من یشتغل هذا الفن فيه» ولانصب له شخصا یتمثل 
هذا الشتغل لدیه. علمنا نحن» بحمد انه تعالی» من ذلك 
ما جهلوه وذکرنا من هذه القربة ما أهملوه» ووصلنا من 
هذه الأسباب الدينية والدنيوية ما فصلوه وأنشأنا 
بیمارستانا يبهر العیون بح ویفوق الأبنية بالدلیل 
والحجة» وبحفظ الصحة والعافية على كل مهجة (...) 


آقام بییرس عددًا من المؤسسات التعليمية» فأنشاً المدرسة الظاهرية بالقاهرة سنة 1262م وألحق بها مكتبًا لتعلیم الأيتام القرآن» وأنشأ بدمشق مدرسة عرفت باسمه 


وشرع في بنائها سنة 1277م تضم مكتبة مشهورة هي المكتبة الظاهرية. وأنشأ في القاهرة جامعًا حرف باسم جامع الظاهر بییرس سنة (665ه- - 267 1م). 
وبعد حياة طويلة في الحکم دامت سبعة عشر عامّا توفي الظاهر بيبرس بعد أن تجاوز الخمسین في 28 من المحرم 676ه - 2 من مایو 7 (م. 


(1) مهذب الدين بن علي؛ هو عبد الرحیم بن علي بن حامد» آبو محمد مهذب الدین» ویعرف بالخوار. طبیب انتهت إليه رياسة الطب ومعرفته وتحقیق كلياته 


وجزئياته. كان آبوه علي بن حامد كمّالاً مشهورا وقد بدأ علمه من أبيه ثم خذ الطب عن شیوخ الأطباء فتزود منهم وفاقهم. دخل في خدمة الملك العادل فرأى منه 


ما أعجبه فارتفعت منزلته عنده وعلا قدره» ولما تحول الملك العادل ی القاهرة تسلطن فیها صحبه وولاه رياسة آطباء الدیار المصرية والشام. وبعد وفاة الملك 
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(1) أي أنه كان مستشفي لعامة الناس. 
2) المتمهر: الماهر والعارف. 


) 


ووقفنا عليه من الأوقاف المبرورة ما يملا العينين› و یطر ف 
سماع جلته الأذنين» (...) وأبحنا التداوي فيه لكل 
شريف ومشروف ومأمور وأمير» وساوينا في الانتفاع به 
بين كل صغير و کبیرا (...) فلم بحعل لوقفه و شرطه 
من نظيرء و جعلنا فيه مكانا للاشتغال بعلم الطب الذي 
كاد أن یجهل (۰..) وارتدنا له من لما الطب من 
و ویو ن علی صحه ٠‏ الأبدان 4 النفوس؛ 
فلم جحد غير رئيس هذه الطائفة آهل هله اطر تب و 


E‏ و ا 


ولا کان احلس السامي مهذب الد هو الرئیس الشار 
اش سین لت ی ا عله بو كات ذهو 
الحكيم بقراط بل الجليل سقراط بل الفاضل حالینوس بل 
الأفضل دیسقوریدوس- اقتضت الاراء الشريفة أن تزاد 
حلالته بتولية هذا المنصب الحليل جلالة» (...) فلذلك 
بالامر الشریف - لازال للدین اضرا ولأعلام 
العلوم ارات أن ا ر نی اا اد 
المبارك المنصوريء المستجدٌ الإنشاء بالقاهرة احروست 
غلما بأنة الم في هذا الفن» وأنه عند الفراسة فيه 
والظن» وأنه سقراط الاقلیم إذا كان غبره سقراط الدن 
و آنا للجوهر التقطناء وبالخير قد اغتبطناء وعلی 
الخبير قد سقطنا. فليتلق هذه النعمة بالشکر الیل 
والحمد الجزيل» والثناء الذي هو بالنماء والزيادة كفيل» 
(...) وليبطل كنوه البح نا ألدة این بطلان» وليرناء 
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بتدبيره جبلة البر فإنه جالينوس الزمان» وليبذل النجاة من 
الأمراض والشفاء من الأسقام فإنه ابن سينا الأوان...". 


المقريزي2) (المواعظ والاعتبار)©: " وقال ابن بطلان: 


تنيس بلدٌ صغيرٌ على جزيرة في وسط البحرء ميله إلى الجنوب عن وسط 
مخزونة في صهاريج تملا في كل سنة عند عذوبة مياه البحر بدحول ماء النيل إليهاء 
البقر» فان ضمان این السلطان سبعمائة دينار حسابا عن كل ألف قالب دينار 
و نصف» وضمان السمك عشرة آلاف دینان وآخحلاق أهلها سهلة منقادق 
وطبائعهم مائلة إلى الرطوبة والأنوثة"0. 


ابن بطلان يؤلف كتابا 2 القسطنطينية 


دعوة الأطباء ألفها للأمير نصير الدولة أبى نصر أحمد بن 


(1) هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد» أبو العباس الحسيني البعلي الأصل (نسبة إلى بعلبك) القاهري المولد والنشأة» ويعرف بابن المقريزي نسبة 
إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك. عاش والده في القاهرة وولي هو بعض الوظائف ومنها القضاء والحسبة. انتقل إلى دمشق عام 811 ه وآقام فيها عشرة 
أعوام مارس فيها التدريس وإدارة الوقف وعاد بعدها إلى القاهرة. وفي عام 834 ه توجه مع أسرته إلى الحج؛ وأقام بعض الوقت بالحجاز واستطاع أن يتعرف 
على بعض بلاد العرب. عاد إلى مصر سنة 839 ه إلى أن توفي فيها عن 79 سنة. وقد صنف المقريزي کتباً في الجغرافية والتاريخ. اشتهر بكتابه المعروف 
(بالخطط) وفيه ذكر ما بديار مصر من الآثار الباقية عن الأمم الماضية مع التعريف بحال مؤسسيهاء ومن أجل ذلك سماه (كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار). وله في التاريخ كتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك) وهو تاريخ مصر بدءٌ من سنة 577- 844ه وكتاب (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفیدة) 
وهو معجم لتراجم الأعيان من معاصريه وكتاب (اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء) وهو تاريخ الدولة الفاطمية وكتاب (الدرر المضيئة) في تاريخ الدولة الإسلامية 
من مقتل عثمان إلى المستعصم آخر الخلفاء العباسیین وکتاب (إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع) وکتاب (نبذة العقود في آمور النقود) 
یشتمل على تاريخ النقود العربية وکتاب (جني الأزهار من الروض المعطار) وهو تلخیص کتاب (الروض المعطار في عجائب الأقطار) وغير ذلك من الکتب. 

(2) المقريزي: کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» مؤسسة الحلبي وشرگاه للنشر والتوزیع؛ طبعة جديدة بالأوفسيت» الجزء الأول» ص77 1. 

(3) سبخة: والسبخة: آرض ذات ملح وتَ؛ وجمعها سباخ (اللسان). 

(4) هذه الفقرة تدل» ببلاخة» أن ابن بطلان لم يفت وصف مصر في رحلته التي لم تصلنا كاملة. 
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مروان. ونقلت من خط ابن بطلان وهو يقول في 
احرها: 
فرغت هن نسخها آنا مصتفها پوانیس الطبیب العروف باکخار ن اکن 
بن عبدون» بدیر الملك ال قسطنطین, بظاهر القسطنطينية في آخر آیلول من 
سنة مس وستین وثلثمائة وألف. هذا قوله» ویکون ذلك بالتاریخ الاسلامي من 
سنة مسین و آربعمائة . 


(1) هکذا ضبط الأب لويس شیخو هذا الاسم. 
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ملاحظات كراتشوفسكي عن رحلة ابن بطلان 


"... ويمكن من الناحية الزمنية أن ينسب إلى هذا العصر عالم معروف 
عصنف له قي احغرافیا ولو أنه لا يرتبط بشرقي العام الاسلامي. وكانت رحلته 
من بغداد إلى الشام ومصر کناصر خسرو ولکن آغراضه تختلف عن آغراض الا خبر 
قاما؛ و ما يزيد في طرافة وصفه أنه ينتمي إلى و سط النصاری العرب الذين قلما 
ظهروا علی صفحات کتابنا هذا ذلکم هو العام الطبيعي ابن بطلان الذي نال 
شهرة عريضة في عصره وحلف عددا من الصنفات الطبية الي ترحم بعضها إلى 
اللغة اللاتينية في العصور الوسطی. وقد ولد ببغداد حيث درس الفلسفة والطب 
وتوفي بأنطاكية على ما يبدو عام (458ه: 1066) ولو أن الصادر غير مجمعة 
على تاريخ وفاته. وأول من لفت إليه الأنظار البارون روزن ف دراسته المعروفة 
عن ون الأنطاكي الذي کان ابن بطلان معاصرا ا ر آن اشارة روزن الیه 
ظلت مجهولة في الغرب شأفا في هذا شأن عدد كبير غيرها من الأبحاث باللغة 
الروسية؛ وقد وصل العلم إلى نفس النتائج الي وصل إليها روزن ولكن متأخرا 
وعلى حدة. 


عادر ابن بطلان بغداد في رمضان من عام (404ه: 1049) ووصف 
انطباعاته عن الطريق من العراق إلى همال الشام في رسالة إلى صديقه المؤرخ هلال 
بن محسن الصابي (توفي عام 448ه: 1056). وهذه الرسالة حفظها لنا ابن 
لابخ وهو محمد بن هلال (توفي عام 508ه: 1114) في مصنفه "كتاب 
الربيع"؛ وعنه نقلها ياقوت وابن القفطي في القرن الثالث عشر. ويمكن من خلال 
هذه المقتطفات تتبع طريق رحلته ته بوجه عام كما فعل ذلك الاب شيخو؛ فمن 
بغداد سار في محاذاة هر عيسى مرتفعا إلى الفرات حن بلغ الأنبار والرحبة» ثم عبر 
المفازة إلى الر صافة الحشامية. ویلوح أنه قد أمضى وقتا طویلا بحلب وأنطاكية 
واللاذقية, وكانت المدينتان الأخيرتان في أيدي البيزنطيين آنذاك؛ ولانه كان 
مسيحيا فقد استطاع أن يتعرف عليهما عن کلب كما فعل مع البلاد الإسلامية. 
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ومن العسير معرفة ما إذا اقتصرت رسالته على وصف هذا الجزء من الرحلة أم ها 
تناولت غيره أيضاء غير أن رحوع ياقوت إليه فيما يتعلق بوصفه ليافا رعا ينهض 
دليلا على أنه قد أتم وصف الطريق إلى مصر. ومن خلال المصادر الأخرى نعرف 
أنه قد زار القسطنطينية إلا أن ذلك قد تم عقب هذا مدة طويلة. 


وا يزيد في أهمية رسالته أنه استطاع أن یوحه اهتمامه إلى جوانب من 
الحياة الاجتماعية والثقافية قل أن حفل ها العرب المسلمون, مثل كلامه عن وضع 
السكان النصارى وموقفهم من البيزنطيين وعاداقم وأماكن العبادة عندهم... إلخ. 
وبالرغم من أن ابن بطلان كان أديبا وشاعرا إلا أن رسالته صيغت في أسلوب 
بسيط لا أثر للصنعة فيه» هذا إذا استثنينا الافتتاحية عا يصحبها عادة من العبارات 
المتكلفة الموجهة إلى الشخص الذي بعث بالرسالة إليه. وهي بلا شك تعكس 
انطباعات حية مباشرة عن ذلك العصر المضطرب الذي لم يتجاوز فيه سلطان 
الخليفة في واقع الأمر بغداد ونواحيها؛ وكانت حلب آنذاك تحت حكم المرداسيين 
بينما كانت أنطاكية في قبضة البيزنطيين؛ أما مصر فقد سيطر عليها الفاطميون. 
ورغماً عن هذا فقد كانت حرية التنقل كما أبصرنا مكفولة لا في داحل العا 
الإسلامي فحسب بل حن بين الدولة البيزنطية وأراضي الاسلام". 


E 


ترد مفرداته عند ابن بطلان وأطياء عصره 


(لفائدة الباحثين) 


أبرسيم: حرير خام 

أبنوس: ۴۶06۳6 

Tamarix spp آثل:.‎ 

آنهد » كبريت الانتموان 502 52 
اجاص: 0317651163 Prunus‏ 
أجاف: 500 .Agave‏ 
الآرطه: Calligonum comosum‏ 
آروکاریا: 500 Araucaria‏ 
الآس: MyrtusCommunis‏ 
آسرب: هو الابار عند البیرونی الابار والانك هما الرصاص الاسود 2 القانون. 
آفتیمون : ۴۵۱۵۳۱۷۲۱۲۷۸۲۲ 

Art. ۸۸۵۹۱۳۱۸۲۲۷۳ آفسنتین:‎ 

آفیون: ۵01۳۲ 

آقاقیا : رب تمار ا1: ۸6۵012 

أقليميا» قلیمیا: خبث كل معدن ذائب 
الا کاسیا(الطلح): 500 .Acacia‏ 

Emblic آملج:‎ 


E 


أنفحة: ۳۲۵5۱۱۲۵ 

أوزيوا: جوز الطيب Myristiea officinalis‏ 
أيبوميا ست الحسن : 0۵2۱۳۱۵12 ۱۵۵۲۱63 
اسما نجوني: آزرق بنفسجي آو سماوي 
اشقیل: ۱0۳۲۱1۱۷۲۱۲۱۷۸۲۲ 

Ailanthus 211851۳02 ایلانتوس:‎ 
Chamomile البابونج:‎ 

باركنسوينا شوكة الفرس : 500 ۳۵۲۲۱۲50۳2 
البان: ۳۲۵۲۵۵9۲۱09 Moringa‏ 

برباریس. امبر باریس: ۴6۲06۲15 
برشیاوشان» كزيرة البئر: ۸۵0۱2101۳۱ 
بروسویس : 500 ۳۲۵50۵5 

الیزرومیا : 59۲۲91۲۱ Myoporum‏ 
بسبایج: ۳۲۵۱ 

الیقدونس: ۳۵۲5۱۷ 

بقس: ۳۱۸5 

بلاذر : ۸۱3۵6۵۲0۱۷۲۱ 

Quercus rubra البلو ط:‎ 

Hyoscyamus بنج:‎ 

بنفسج: ۷۱012 

Delonix regia بوانسيانا:‎ 
Brachychiton 00۴۵۱۷۱۲۱6۱۷5 بودرة العفريت:‎ 
Begonia 500 بیجونیا:‎ 


تافسیا. ینتون: ۱۵۵9۱ ] 
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ترنجبين (من العافول): 15301/ 

ترهل: الرهل الانتفاخ حيث کان» وهو شبه وريم ليس من داء ولكنه رخاوة 
السمن. 

ترياق: 11611361017 دواء مركب یخن لدفع السموم ويقال أيضا درياق. 

تريد : ۱/۲۵6۱ .0م| 

تشنج: 20۳۷۷۷۱51005 التشنج 2 الطب هو تقبض عضلي: عنيف غير إرادي» و2 
آفرس شنج النسا" متقبضه وهو مدح للخيل» لأنه إذا انقبض نساه 
وشنج لم تسترح رجلاه. 

] ۱۵۷۵۲۱5 spp : تفتیا‎ 

تلانك الحرق: ۳00 

تلفطار: الزاج الصفر 

Tamarindus indica التمر البندي:‎ 

توبال» خبث » سقوربون: 50016 

Zinc oxyde : توتیا‎ 

Tecoma spp تیکوما:‎ 

تين شوکی: 0 Opuntia‏ 

Thuja orientalis الثويا:‎ 

جاد شير اللوز : 0۵00۴00۳2 

جادرش: ]۱۱۱0 

جاحراندا : مم5 Jacaranda‏ 

جاوشیر: 0001731 

Carrot : الجزر‎ 

جلتیت: 107102 ۸55۱ صمغ الانجدان نبات طبي. 


جلنار: زهر الرمان 
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Ficus Pesudo-S¥YCOMOFUS : جمیز‎ 

چندبادستر: 0251076۳ خصية حیوان بحري يعيش ب البر والبحر یسمی 
كلية الماء أو المسمور. 

الجندياستر: لاع/635101 Of‏ 

جهنمية : مم5 ۳۴0051۱۷۱۱۱92 

جوارشات: 1661031 آي الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح على النار 
بشرط تقطيعه رقاقا. 

جوزة الطیب: ©©7 Nu‏ 

حب الرند (غار): 5لاالا3ة ا 

حب النیل: ۱00۳۱۵2 Caladama,‏ 

Nigeria Sativa الحية السوداء:‎ 

حجل: 2311096 طائر كالحمام 4 جمجمة:» آحمر النقار والرجلين طيب 
اللحم. 

الحرمل: 511613 ۳۳۱۵2۷3 

Stinkweed الحرمل:‎ 

TrIbulUS حسك:‎ 

حضض : ۷011۲۲ 

حلیا: ۲۱9۵۲۱۵۱۱2 ] 

Fenugreek الحلیه:‎ 

حنطة (قمح): Triticum‏ 

Calocynthis حنظل:‎ 

.Populs 500 : الحور‎ 

Mustard خردل:‎ 


Cervical vertebral 50۱۳۱66 خرز النعنق:‎ 
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Creatonia 5۱۱0۱3 الخروب:‎ 

Ricinus 20۲۱۲۳۱۷۸۲۱5 خروع:‎ 

خريق أبيض: 310۱1۳7 2101© 

خريق: ۳۱6۵۱۱۵00۲6 نبات ورقة كلسان الحمل ومنه أبيض وأسود الأبيض منه 
يسمى بقلة الرماه وفاتل الذئب وخانق الذثئب. 

خل: ۱۷۱۳۵۱9۲6 

الخل البلدي: ۷۱5۱۵95 Ammi‏ 

خنا: 2۷۷6501۱12 ا 

خيار حلو : 531۷۱5 Cucmis‏ 

Cassia Fistula خیار شنیر:‎ 

Dracaena australis : الدراسینیا‎ 

دردی: 187176 

Nerlum ۵0163۲۱06۲ دقلة:‎ 

دهن: اآل) 

Dodonea ۷۱56082 : دودونیا‎ 

Dodonea spp : دودونیا‎ 

Extrait 60066۳0۵۲6 ذرايح:‎ 

راخراخي: أي لحیم. 

رازيانج: النبات المعروف بالشمر. 

رامك» ارماك: رب حشب الكندر 

Punica granatum الرمان:‎ 

روسنحتج» نحاس» محرق: 0ا٥‏ 


Ocimum basilicum الريحان:‎ 
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Zinc Sulfate زاج أبيض:‎ 

Fer protasulfate زاج أخضر:‎ 

زرنيخ أحمر: As2) Arsanicum‏ 52 ) 
زعفران: ۱۷۵1۵۱15 20۱۱۷۵۱۱2۲12 

Cuivre acetate : ذنجار‎ 

زنجبيل: 21۳۱96۲) 

زنجفر» ژنجفوو: 0210306۲ 

Melia 2260۲301۱ الزنزلخت:‎ 

زوافرطب: شحم الصوف 

زوفا یایس: ۳۱۷5500۱15 

Olea 6۷۲0۵883 الزیتون:‎ 

زيد البحر: 5606 - Sepia‏ 

۴۶۱2290۲۷۷5 angusti ۲0۱5 الزیزفون:‎ 
521601013 0۵90۱0۷ سالیکورنیا:‎ 
ORCHIS MASCULA السحلب:‎ 
Ziziphus 500 سدر:‎ 

Ruta السذاب:‎ 

Cupressus SPP : سرو‎ 

Snuffs, Quince : سعوطات‎ 

سقرریون» خبث : 500۲16 

سك: معجون ممسك آساسه الاملج أو البلح 
سكتة : ۸00۵۱6 داء و2 الوسیط: موت الفجاءة. 
سكنجبين : 0۳۲6۱ شراب يتخذ من الخل والعسل. 
سکینج: 539306۳۲۲ 
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Sesamum indica السمسم:‎ 

سنا آندلسی: 00۱۱۵3 

سنا حرمي» سنامکی: 561113 
السندیان الحریری: ۲۵۵۱5 Grevillea‏ 
سنط السمر: ۱0۲۲۱5 Acacia‏ 

سنط الطلح: 53 ۵6201925 
ستط عربي: Acacla spp‏ 


Pate 06۱۲۲۱66 سنون:‎ 


سوس: ۱۲5 
سوس (عرق): 2۱۷/6۷۲۲۳۱22) 
السوش: ۱۲۱5 0۴ 


سویق: ما قلي من الحبوب ثم طحن 

سیرج» شیرج» زیت السمسم. 

شاهترج: ۳۱۱۲۳۱۵۲13 

شب: ۸۵۸۱۲۲ 

Fat of 60۱606۲۱۸ شحم الحنظل:‎ 

الشمر: ۴6۲۳6۱ 

شونیز : ۱۱961 الحبة السوداء. 

شیافات: 50005110۲165 ,5وداا" ویقال الاشیاف جمع وهو الدواء الذي يجمع 
قمعا أو تلبیسه أو فرزجه. 

Euphorbia ۵۱۲۲۱۷۱۸۹3۵ شير:‎ 

شیرج: اأ 96537016 زیت السمسم (السيرج). 

Sabi” : شیلنیا‎ 

الصیر: ۸۵۱06 
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Coquille صدف:‎ 

Santal صندل:‎ 

Pinus 500 . صئوير‎ 

ضابط: فرجار 

طبرزد: سكر طبرزد- أصله بالفارسية تبرزد آي الذي تحت من جوانبه 
بالفأس. 

طرائيث : 02۷۲۱۵۲۳0۲۱۱۲۲ 

Ivoire عاج:‎ 

عاقر قرحا: ۴۷۲6۲۸۲ نبات يشبه البابونج الابیض. 

العرعر: ۱۱06۲الال 

عرق السوس: 16001166 ا 

29121۳0015 procera العشار:‎ 

Cribriform plate of ethmoid bone عظم الشاش:‎ 

عفص: 0331/16 

علقم: الحنظل أو كل مادة أو عقار مر الطعم 

عنزروت أو أنزروت: 52316060113 

Rhammus au LyCIUM عوسج:‎ 

Laurus nobilis الغار:‎ 

غاريفون (واغاريفون): ۸93۲1٥1۳‏ 

الغاف (البرسبويس): 500 ۳۲۵50015 

غافث : 310113 مناعا 

غالية: ضرب من الطيب. 

فالج: ۲۱۵۲۲۱0۱692 شلل نصفی. فلج كل لثىء: نصفه فلج الشىء بينهما: 


بدو 
e‏ ۳ ۰ 
2 
5 54 
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Acacia 13765103 الفتنة:‎ 

Radishes الفجل:‎ 

of 0۱۵۳0۵۲66۱۲۲ الفربيون:‎ 

فربیون» اقربیون: ۲۶۱۱۵۳۱0۲۵۱۲ 

قلفل رفیع الاوراق: molle‏ 561005 

فودنج: ۱۷۵۲۲۵۵۱۷۸۲۱ 

قوه: مادة یعالج بها الطیب. 

فیظریون: (تصحیحه فنطوریون): ٥-08۸۲3۲١۳‏ ذكر منه نوعان: قنطوریون 
صغير وهو نبات طبي یستعمل کطارد للدیدان» وفنطریون عنبري 
ویستعمل منه مواد مطهرة. 

فيكس : م50 ۳6۱15 

قاقلة: 20۳02۳00۳۲6 هو الحبهان 2 مصرء والبال 2 العراق» والبیل 2 
الجزيرة العربية. 

Cucumis sativus القثا:‎ 

Wcbalium Elaterium قناء الحمار:‎ 

Zinc Carbanate قدميا:‎ 

قرطم ( حب): Carthamus‏ 

Cinnamon Um : قرف‎ 

Avicennia marina القرم:‎ 

Cornede Cerf قرن الأيل:‎ 

Pryone قسط:‎ 

قطران: 30100100 

قلقديس: الزاج الأبيض 


هو 
مھ به 
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Ferula فنة:‎ 

Rhizophora mucronata القندل:‎ 

CentaUriUm قنطريون:‎ 

قوقايا: ۷۵۳ ۵۱5 0۳۱۵0۷۳۵ دواء مركب» و4 الموسوعة 4 علوم الطبيعة 
أنه نبات يستخرج منه الکوکایین. 

قولنج: 0۵5 مرض مؤلم سببه التهاب القولون. 

Achillea ۲۲۵۵۲۵۳۲۱551۳۵ قیصوم:‎ 

فیفال: ۷۵۱۳ ۵00110 وريد 2 الجانب الوحشي من العضد. 

. . Casuarina 500 : کازوارینا‎ 

Camphor : الکافور‎ 

. Eucalyptus 5٩00 حافور ( کینا):‎ 

كاكنج : ۳۲۱5 

Term. Chebula کایلی (أهليلج):‎ 

Astragalus gUM كغيراء:‎ 

Allium Porrum الحراث:‎ 

Carum Carvi : کراویا‎ 

كرسنة : ۳۷۱۱9 ۱۷5012 

Curcuma ۱۵۱93 الكركم:‎ 

كروتون: مدينة يونانية 

كزاز: يعرض على الرعدة التي تصحب الإنسان من برد شديد أو نزیف 
وكذلك على مرض التيتانوس 6101185 1 

کشوت : 501013لان) 

Vitex agnus- 02515 كف مریم:‎ 


كلس › نورة: CaO‏ 
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Cumonum 2۷۲۱۱۲۱۱۲۲ : كمون‎ 

کندر. لبان: 0۵0۱00۲۱۷۳۱ 

کندسی: ۲لالالا5 نبات له ورق بين البیاض والخضرة یسمی 2 الفرب عود 
العطاس. 

ڪهريا» کهرمان: 5۱/601۲ 

ConocarpUs 6۲60]015 الکونوکریس:‎ 

کیموس : ۳۱۸۳۱۵۲5 الأخلاط. 

Lantana camara : bi 

Albizia Lebbek لبخ:‎ 

Convolvulus : ليلاب‎ 

Cortex : لحار‎ 

لخالخ: جمع لخلخة وهو ضرب الطیب. 

لسان الثور: 80۲290 › 

لعاب: ۷۱۱۱۵۱۱296 

لقوة: 0۱5 ۲۵۵12۱ شلل العصب الوجهي. 

لوز هندی: dulce‏ ۳۱۱۸۵۵۵۱۱۵0۵۱۷۲۲ 

لوغاذیا : 0۱۱5 0۷۲9۵1۷6 Compound‏ دواء مرکب مسهل. 

Daphne ۷۵56۲۱۲۲ مازریون:‎ 

Glaucium : ماقیا‎ 

مرتك» مرداسنج 

Cora مرجان:‎ 

Bdellium مقل:‎ 


مقلیاتا: ما فَلِيَ من الشيء. 
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Salvia 0151603115 ميراميه:‎ 

نبق سدر : 50108-600۲6 Ziziphus‏ 

النخيل: مم5 «۲۲۱06۲۱. 

Phoenix dactylifera نخيل البلح:‎ 

نخیل الدوم: 16623168 ۳۱۷۵۱۵6/6 

نخیل الدوم: 16623168 ۲۱۷۵۱۵6۲۱2 

نخیل الواشنطونيا : 1111873 Washingtunia‏ 

نرجس: ۱۵۲۱5۱15 

Peppermint نعناع:‎ 

Of violets البنفسج:‎ 

نمام: 1الا|الام5©6!7 1۳۱۷۲۳۷5 نوع من الصعتر وهو الصعتر البري. 

Sel 030170136 نوشادر:‎ 

Azadirachta indica النيم:‎ 

هليلج ويقال إهليلج: ۱۷۲۵۵۵۱۵05 16107113113 شجره ينبت + الہند والصين 
ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار. 

Taraxacum 31616103115 المندياء:‎ 

البیببسکس (الورد الصيني): 500 ۲۱۱0۱56۱5 

Cardamon الپیل:‎ 

Acorus Calamua وج:‎ 

ROSA: ورد‎ 

ورنيخ أصفر: ۸2 52 

وشق» اشق» وشج: 41010011361017 هو صمغ طبي يعرف بمصر بالکلخ. أو 
غلك الکلح. 


يتوع: *216] 
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الیوکا: مم5 Yucca‏ 
یوکالیتس کافور- کینا : مم5 وبا ۲۱16۵۱ 
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داف الأعلام 


إبراهيم عليه السلام 

أبقراط 

ابو إسحاق 

آبو احسن 

آبو الحسن الحرّانى 

أبو الحسن الصابء 

أبو الحسن القدوري 

أبو الحسن المختار بن الحسن (ابن 


بطلان» ایوانیس) 


منقد 

ابو الحسن البصري 

أبو الخير بن الخمار (ابن الخمار) 
ابو العباس (شاعر من حلب) 
أبو العلاء المعري 


00 


87 856 83 2 
34 
61 


62 3 
110 
109 


52 73 65 <67 <65 <62 <60 <48 2 
140 .110 0 
66 


94 

66 

109 

121 

89 41 

110 ۰67 6 
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آبو العلاء بن ريلك 


آبو الفرج یی بن سعید بن یی 
اللات 

أبو الفضل ابن الخشاب 

أبو المتوّج مقلد بن نصر بن منقذ» عز 
الدولة 

أبو النصر بن العطار 

بو بكر محمد بن زكريا الرازي 
ابو حنيفة 

آبو حیان التو حيدي 

أبى داش 

آبو سعید اليمامي 

آبو سعید عبید ال بن جبرائیل بن 
عبد الله بن بختیشو ع 

أبو طاهر بن بقية» الوزير 

أبو عبد الله الأصبهان 

أبو علي ابن جلالة الدولة بن عضد 
الدولة فناحسرو 

أبو علي بن السمح 

أبو علي بن الهيئم 

أبو علي بن زرعة 

أبو علي بن موصلایا 

أو مت ین ميان 


109 

109 

88 2 

82 

۰114 ۰109 90 89 35 32 13 2 
122 


102 
84 5 


94 3 

123 9 2 

114 35 32 3 

133 132 131 87 4 
44 8 

19 

109 


13 
62 
66 


124 3 
109 

109 

121 3 
110 

88 2 
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آبو حمد عبد اللطیف بن یوسف 

او حمد عبد اله التنوخحی 

أبو منصور صاعد بن بشر الطبیب 
أبو نصر بن العطا قاضی القضاة 
أبو یوسف (یعقوب بن (براهیم بن 
حبيب الانصاري) 

أثينية» مدينة أثينا 

أحمد بن إبراهيم المعروف بابن ابحزّار 
آرسطاطالیس 


الاسكتدرايون 
إسماعيل بن بلبل الوزير 
الأصبهان 
إصطفن 
أفلاطون 
إقليدس 
أكيلاوس 

ام كلثوم 
الامامية 
الأنبار 
أنطاكية 


82 
66 
109 64 63 
125 ۰79 21 


131 
130 21 

312 

OTD A 4 
129 8 

44 

34 

92 24 23 0 

61 

35 

67 

61 

24 

67 

124 5 

134 

67 

100 

87 ۰.82 6 

126 

141 75 9 

ک ۵1 22 ۵4 95 40 41 51 52 
3 54 55 56 57 58 59 69 73 
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بن توح 


ابن العدم 

ابن ا خاور» مؤرخ 

اه 

ابن بكش 

ابن حلكان 

ابن رضوان (علي بن رضوان) 


ابن شهيد 


«97 <96 <91 59 <86 <85 ۰79 777 ۵ 
۰141 ۰125 ۰111 ۰103 ۰10۳2 ۰100 9 
142 


103 

67 

45 

2 191413 24 31 32< دی 51 
2 60 61 62 ۰64 ۰67 ۰102 ۰105 
0 11 ۰114 140 

84 2 

14 

84 45 

06 

109 

111 68 9 

84 53 52 66 1 9 

43 

45 

136 ۰135 31 

105 65 4 

2,32 2.31 230 226 22 21 20 ۰.15 4 
51 50 47 39 38 37 36 35 3 
۰113 ۰112 ۰111 ۰106 ۰105 73 4 
117.114 

139 7 

28 

45 


- 160 - 


الباشغراد 

البحتري 

بديع الزمان اممذان 
برقلس 


بریاب 011806 الاله 
بطرس رئيس اخواریین 
بطلیموس 

البطيحة 


چپ 


بغداد 


00 
بلاد الرافدين 

بلاد المغرب 

دو مد رن 

اء الدين ابن حنا 
بولس 

بیدبا 

البيروي 

بيعة القسيان 


تکریت 


تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق 


46 

88 <82 6 
30 8 

68 5 


(ب) 


47 

77 59 «<58 «57 «<56 4 

108 

132 

63 62 51 45 44 36 22 12 1 
2100 96 ۵5 52 735 ۰73 ۰69 35 
142 ۰141 135 ۰111 ۰106 1 
138 ۰126 ۰123 8 

42 

153 8 

87 <86 

136 

4 54 ود 

27 

143 2 

2103 <98 97 56 85 57 ۰56 3 
104 


(ت) 


75 9 
84 
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مساح الحن 107 


التنوخى 12 
ر 3 139 
(ث) 
امسطیوس 6 119 
امطیوس 35 
ناو دو سيوس 67 
التعالیی 43 
(ج) 
الجاحظ 8 60« 61 
حاسیوس 67 
جالینوس 8 34 67 ۰121 122 ۰130 131 
3 138 139 
حبل اللكام 9 100 
الجزيرة 9 73 75 108 
جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة أبي 
جور ج سارتون 28 
2 
حاجى خليفة 1 52 
الحاكم بأمر الله 32 
الحجاج 9 
الحدادون 84 
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احکیم ابو ابر بن شرارة 
حلب 


دار الخلافة 

دار الخليفة 

دار علوة - حبيبة البحتري 
دار قسياك 

ده الل 

دجلة 

درب الخراف 

دولة الترك 

ديار بكر 

دير معان 


ديسفوريدوس 


ربيعة 


الرحبة 


68 

91 90 8 

75 “73 69 53 51 41 38 22 5 
«89 <87 56 <85 854 83 82 ۰77 6 
۰111 ۰106 ۰102 96 95 1 0 
142 1 

2133 131 ۰130 123 ۰114 50 5 
136 5 


(د) 


11ء 100« 101 
78 

88 «82 6 
97 85 7 
27 

44 

84 

55 4 

91 

111 108 73 69 22 
100 8 

138 


(ر) 


108 
141 101 83 75 9 
44 
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رضوان بن تتش 


رطلين - تصحيف لاسم (ابن بطلان) 


وم 
الروم 


الز حاجون 
از ركلي 


زيغريد هونكة 


ستوت المغنية 
السریان 


سنانل 
لسو داء 
ا 


شاحت ديوزورث 


الشام 


مس الدين الذهی 


91 

104 4 

34 

«99 <88 82 ۰80 ۰76 69 63 56 41 
103 


(ز) 


83 
52 51 4 
30 8 


(س) 


45 

68 

63 59 5 
139 138 8 
65 

75 «69 

120 

104 


28 

2108 ۰107 ۰105 ۰104 ۰103 69 55 
141 

19 

110 45 0 
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شيخو» الأب لويس شيخو الیسوعی 31 56 141 


(ص) 
صاحب القسطنطينة 103 
صاعد بن شمامق کاتب نصران 88 
نصران 82 
صلاح الدين يوسف بن بحم الدين 
آیوب 105 

(ظ) 
الظاهر بيبرس 6 136 
الظاهر» الخليفة 32 

)ع( 
عبید ال بن جبریل بن عبید ال بن 
بختیشو ع بن جبريل بن بختیشو ع بن 
الطبیب 13 
عدن 43 
عر الدولة بختیار) الامیر 65 
عضد الدولة 3 65 113 124 
علي بن عيسى الربعي 109 
عم مدينة 5 40< 77 96 
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(غ) 


غرس النعمة محمد بن هلال بن 


المحسن 84 
E‏ 99 
غياث الدين تورانشاه 46 

(ف) 
ی 108 
فرفوريوس 134 
الفرنج 5 104 
5 45 
الفسطاط 4 22 36 51 ۰106 107« 108 
كو ري ال اون 5 97 103 
فلاذيوس 67 
فیٹاغورس 120 

(ق) 
القاسم بن عبيد ال وزير المعتضد 
باه 61 
القافرة 5 21 31 32 44 46 54 105 

1 114 138 
القزوین 0 24 103 104 
قسطنطین 6 57 101« 140 
اقب طنطینية 2 51 54 55 56 69 77 ۸84 85 
7 105 107 139 140« 142 

ا 3 56 57 77 85 
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قصر الرصافة 5 101 


القفطى 1 19 25 31 48 51 52 68 73 
9 91 117 141 
قلعة القسیان 77 
قم 44 
فويق) گر 6 82< 88 
(كک) 
كرا تشجو فسکی 9 52 141 
كران 108 
الكنيسة العظمى 84 
رل 
اللاذقية 4 25 ۵40 4 65 69 79 104« 
141 
5 
الماوردي 109 
كمد الفارابي 35 


حمد بن خرن أب عبد الله الوهراق 
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المغربي 

مدرسة الحدادين 
المدينة العظمى 
امو تئ 

مربد 

مسجد السراجين 


المسعودي 


مضر ٠‏ 
العتضد بالله 

معز الدولة بختیار 

معرٌ الدولة نمال بن صالح 

الفضل بن مواهب بن أسد الفارزي 
احبي 

مقام إبراهيم 

المقدسي 

المقريزري 

القلوب. هر العاصي 

مکة ۱ 


45 

141 84 82 74 1 

84 

33 

109 4 

44 

106 2 

83 

86 4 

84 

56 24 

132 «104 67 8 

83 

51246 45080507 02 0221 
›107 106 105 92 74 73 9 
117 114 112 111 110 8 
154 151 142 141 6 0 
108 

61 

62 

106 2 


66 

83 

24 9 

139 46 44 23 
100 <86 8 

43 
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الملك الناصر محمد بن قلاوون 
النصور قلاوون 

مهيار الشاعر 

الوصل 

میافارقین 

محال و 


الناصر داود 

رب 

نور الدین حمود بن زنكي 
النويري 

نيقو لاؤس 


النيل 


هبة الله بن الحسين بن علي الحكيم 
الطبيب الأصفهان 

هلال بن أبي العلاء الرقي 

هلال بن احسن بن إبراهيم الصابئ 
هيلانة ملكة القسطنطينية 


0 


ياقوت الحموي 


44 
44 

109 

111 ۰108 75 73 69 22 8 
36 27 14 13 

52 2 


(ن) 


46 

139 5 

141 ۰100 86 78 5 
97 5 

87 4 

46 

68 

139 ۰110 ۰108 7 


(ه) 


68 
68 
141 ۰101 96 87 85 ۰82 ۰74 1 
84 


(ی) 


142 <81 ۰.69 2 
96 <87 81 ۰51 ۰25 224 22 9 
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و س 


و 
یی النحوي 
یی بن ز کریا 
بچی بن عدي 
يزيد بن معاوية 


اليمن 


يوحنا بن ماسويه 


142 ۰141 01 0 
89 41 

126 7 

87 

121 

100 

108 3 

60 
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کشاف حضاري وطبي 


آحلاط مر كبة 
الأدوية الحارة 

الاس 

أساطين» ج أسطوانة 
الأصنام 

الأعناب 

ألبان البقر 

ألحان الصلوات 
الأمراض البلغمية 
أوباء 

أورام الطحال 

الاستر حاء 
اقتاد 

الا سطقسات 
الاقراباذینات؛ جمع لاقرابذین 
ٍيساغوحي 


+ 


بساتین 


00 

125 3 
102 62 4 
97 8 

101 <97 <85 8 
9 

75 

139 

209 

128 

108 7 
108 
102 62 4 
93 2 

130 2 
102 

127 


(ب) 


108 
104 ۰103 ۰100 97 86 79 8 
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البطريك 

البقول 

بكرة حشب 
البلاط ابمجرّع 
البلغم 

بنجام للساعات 


سے ا 
جو 


بھی 

البوارد 

البوارد بالخردل 
e‏ 
البيمارستان المنصوري 


تخفير القوافل 
الثميوطون 


توب ديباج 


الثیاب 


الجبن السلطان 
حرد من الر حام 
الجسم الحوي 


97 “78 5 
88 652 6 
99 

104 «<97 86 8 
133 1 

56 

55 

63 

63 

83 06 
13852137 21 


(ت) 


101 
102 02 4 
08 
99 


5 


139 0 
139 
87 
129 8 
129 8 
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الحجل 
احرارة الغريزية 
حرارة الزاج الأصلي 
ا 

الحلبيون النصارى 
الحمّام 

الحمراء 

الحنطة 

الحية 


جيه 


حاتم المطران = دمغته وطرته 
الخانات لسکی الغرباء 
اخردل 

حطافة» مونث حطاف» طائر 
الخل 

ا 

الخنازير 


124 3 
44 
108 7 
129 


5 


127 7 606 

99 

87 <82 6 

146 

66 

64 

34 

90 

104 <97 «<86 8 
133 131 0 
146 96 <85 7 
130 


(خ) 


105 50 41 

81 «46 41 

63 

129 

148 147 94 3 
96 77 46 40 7 
96 77 0 
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الذباحة 


رتم القحاب 

رحل صعلوك 

رحلة = مرحلة السفر وما يقطع منه 
رطل 


جيه 


رو ميه 


الزجاج الملوّن 
زحل 
ال نا 


(د) 


135 

89 3 

104 

93 

124 113 64 61 4 
44 3 

19 

100 

98 6 


6 
133 
100 97 43 5 


7 
45 
93 
75 
104 4 
104 


(ز) 
8 86 97 104 


108 
96 <77 45 40 9 


74 


الزیت 


الزیتون 


السرطان 
تسین 
السماع الطبيعي 
وا 

سوق العطارین 


66 4 
148 <96 <85 7 


(س) 


108 

148 6 

128 

140 139 96 <77 1 
27 

104 8 


3 


34 
96 <85 7 


(ص) 


132 

133 

08 

101 

133 131 ۰125 3 
128 ۰127 37 6 
08 

139 88 82 6 
80 9 
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ضرب النواقيس 


طاثفة الباز دارية 
الطاعو ن 

الطبيعة 

الطیبیو ن» بائعو الطيب 


عادة المصريين 
عبادة الکه | کب 
عبدة الاو ثان 
ا 

عجائب حلب 
عر 

عروق المعدة 
العسل 
الو 

عضة کلب 
العقل امیولان 
العلوم الحكمية 
علوم القدماء 
عمامة كبيرة 
العنبر 


(ض) 


79 


(ط) 


44 
51 2 

123 122 2 
95 


)ع( 

125 3 
132 

133 

43 

89 3 

134 9 
65 2 

148 4 
120 

120 

123 

106 

135 ۰123 ۰109 0 
95 
128 37 6 
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(غ) 


الغلاء 5 108 110 
(ف) 

فاصد» مهنة 7 8 65 

الفاكهة 6 82 

الفالحم» مرض 2 63 64 102 150 

فراخ فنادیل زجاج» صغارها 99 

الفرخ» فرخ الدجاج 111 

الفرو ج 1 114 

الفصّ المذهّب 8 86 101 104 

الفصد. الفصاد 2 113 125 

فکفمون (؟) 126 

الفلاسفة 119 

الفنادق 41 80 105 


فنجان الساعات = منجان أو 
منجانق الساعة الرملية. تصحیف 8 97 


ااج 2 104 
(ق) 
القحاب 41 42 43 44 45 46 80 
قرو ح سوداوية 108 
القطائف 3 125 
القطن العتيق 05 
95 
القولنج 7 152 
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قيسارية البز 


كافور 

الکبود ج كبد الحيوان 
كتاب الحاو ي 
كتاب الحشائش 
كتاب القياس 
الكتب الإلمية 
الكراء 

الکر کدن 
الکلس 

الکم الصغری 
کنائس حلب 
الكنيسة الشرقية 
كنيسة لوقا 
الكوكب الأثاري 
الكيف الكبرى 


لغة الیو نانیین 
لفظة الصریین 
اللقوة 


89 3 


(ك) 


155 ۰132 ۰96 95 4 
65 

35 

34 

127 1 

129 

125 

59 41 
1529 

123 

84 
135135502 
99 55 54 0 
107 51 

108 7 

123 


رل( 


61 
64 
101 
126 
123 3 
102 2 
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لوقا 


مباح النساء 
المباهلة 

احذمون 

الجسّ: أداة الطبیب 
ابحسطی 

۱ E 

احتسب 

احرفات 

1 

المخر سات 

الشملة 

المذبح 

الرار الأحمر 

ال 

المرمر 

المريء 

اریخ 

المسك 

مشاوير الخنازير 
مضيرة 

المطجنات 

المطران 

معاصر ج معصرة الزیتون 
معلمو النحو واللغة 


مغارة 


107 51 


2 


06 
119115 2 
957 

136 

35 

131 0 
104 50 41 
63 

133 131 0 
121 

05 

99 <98 87 «86 83 82 6 
130 

98 5 

101 

94 

108 
1276 
06 

61 

63 
105 680 1 
86 

97 855 8 
76 58 7 
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مليح الأسماك 
المناديل 

المنا كحة 
المواريث 
مواسم الغلاء 
ميدان للخيل 


الناطقة 

الناقوس 

ا 

النساء الخواطيء 
النساء العواهر 
السدرائية 
نصارى حلب 
نظام البحارين 
النقطة الطبيعنة 
نكاح الصابئة 
نوائب الحميات 
وب الحمى 
و 


135 
78 
129 
46 
19 
63 
95 
133 
111 0 
35 
209 


(ن) 

135 ۰129 0 
104 9 

88 <82 6 
46 

77 40 

98 

90 <38 

108 

134 119 2 
132 

108 

125 

99 
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هيولى 


الوا 
وصح 


(ه) 


97 85 5 7 
134 131 0 


(و) 
1 107 ۰108 110 
94 
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شتاينرء آلامانیا 1982م. 
فخري» الدكتور ماجد : 
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بیروت» دت. التنبیه والاشراف آعده للطبع وعلق حواشیه: قاسم وهب 
as‏ اه OO‏ اه کا ماه ۱ اکن تست من 


النويري» آحمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه): 
۳ نهاية الارب 2 فنون الآدب› مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
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Klein-Franke, Felix: 
— (Edited from Arabic manuscripts and wıth an 
introduction by): IBN BUTLAN: THE PHYSICIAN’S 
DINNER PARTY, Otto Harrassowıtz. Wiesbaden 1985. 
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المقدمة OD‏ م Ll.‏ 
من هو ابن بطلان؟ 11 1101 
الرحلة ومنهجنا في بنائها وتحقيقها ا LE EGE‏ 
مسار الرحلة وما بقى منها ES‏ ا م سو 2 
مقامة ابن بطلان (دعوة ة الأطباء) هل هي سيرة ذاتیة؟ ف 9557 
سيرة حياة عاي بن رضوان خصم ر<التنا بقلمه e‏ ا ل SS‏ 
الواقعية والفنتازية في (دعوة الأطباء) E SOR O‏ 
اار حلات بصفتها حملا لاو صف السیو سيواو حي aoa‏ یه O‏ 
أولا: انتباه ابن بطلان لأشكال تنظيم البغاء في عصره: ملاحظات 
وتدقيقات ا الدعارة 2 الما الاسلاه‌ی تن ی ۰ ا 
ثانيا: النرعة العقلانية والإنسانية ادى ابن بطلان ی 2 
سيره مختصرة ا بطلان ااا ا ا lL‏ 
وفاته گم الاو نسم سن کی الخال ۰ SDA‏ 
من هو االك قسيان وما هى بيعة الةسيان؟ SE N‏ 
اساة البطاركة الذين تولوا رعاية الکرسی الأنطاكى في حياة ابسن 
بطلان 1 SE eha a‏ 
أخبار ابن بطلان وما رواه من أخخبار ET‏ 00 
ابن بطلا وأبو العلاء المعري 0 
معارف ابن بطلان العامية ا ا ا E‏ 
مسار الرحاة 00001 0 00 
معن رحاءه ابن بطلان ل ل ل N‏ 
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نص الرحلة عند القفطى 00000 1# 
الرحلة وفق روايات مؤلفين مختلفين شيرع ني كي اف قا تأده وا NASON‏ ا رت 
ابن بطلان في يافا 1 


ا لخرو ج من الرصافة إلى حلب NESS ARES SEES‏ 
اقامة و علاقات ق حلب و 


حكايات في حلب SSN E O NG‏ 
الطريق من حلب إلى أنطاكية OR CS a‏ 
وصف دير سعان في أنطاكية 1 
رصافة هشام Rs o‏ ا ا 
صداقات في أنطاكية 1113 1< 1< آذ 
كتابة مقالة في أنطاكية سنة 455 ه ا 1 
القزویی ينقل عن ابن بطلان من دون تسميته ع ا ا 
ابن بطلان في مصر وخلافاته مع بن رضوان: حوادث في القسطنطينية 
ونبوءات عن مصر والشام والعراق TTT‏ 
ابن بطلان يؤلف بحثا طبيا قي القاهرة SSS DES‏ 
سجالات اش بطلان في مصر e‏ 
مداحلة ابن بطلان حول ضرورة وجود معلم للمتعلم E‏ 
رسالة موسعة في الرد على آفکار ابن رضوان و 


و صف نیس ETE e e‏ اناما e‏ کر O OO‏ اك نه Ti 8 dD OLE ES OTO‏ 
ابن بطلان يؤلف كتابا في القسطنطينية 0000000 E‏ 
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